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ــعر  ــن الش ــارات م ــعرية لمخت ــة ش ــو ترجم ــاب ه ــذا الكت ه
ــر. ــع ع ــرن التاس ــر إلى الق ــادس ع ــرن الس ــن الق ــي م الفرن

وقــد انتقيــت هــذه المختــارات حســب ذوقــي الخــاص، بيــد 
ــث  ــي وبحي ــل التاريخ ــب التسلس ــات حس ــي أوردت الترج أنن
يتعــرف القــارىء عــى عــدد مــن أهــم الشــاعرات والشــعراء في 
تاريــخ فرنســا، وحرصــت عــى تضمــن المختــارات عــددًا مــن أهــم 

ــاريء العــربي. ــدى الق الشــاعرات والشــعراء  غــر المشــهورين ل

ــذ تســعينات القــرن  وكعــادتي في ترجمــة الشــعر الفرنــي من
المــاضي فقــد عمــدت إلى أســلوبي الخــاص الــذي يلتــزم دقــة النقــل 
ــات مــن الشــعر العــربي تناســب  عــن الأصــل مــع اســتعال فني
ــارىء العــربي عــا يفقــده الشــعر  ــم الفرنــي وتعــوض الق النَّظْ
الفرنــي عنــد نقلــه مــن فنيــات لغتــه التــي صيــغ بهــا في الأصــل.

رت الكتــاب بنُبــذة عــن تاريــخ اللغة الفرنســية  كــا أننــي صــدَّ
ومقدمــة موجــزة عــن تاريــخ الشــعر الفرنــي، مــع ذكــر المراجــع 
الفرنســية والعربيــة التــي رجعــت إليهــا فضــاً عــن حــواشٍ 
توضيحيــة تغُنــي القــارىء عــن مشــقة البحــث عــن الشــخصيات 

والأحــداث التاريخيــة والأماكــن التــي ذكُــرت في مــن الكتــاب.

وقــد بذلــت الجهــد قــدر الطاقــة في ترجمــة عناويــن المؤلفــات 
ــة  ــزاء الخاص ــا الأج ــاب، وخصوصً ــذا الكت ــا في ه ــي ورد ذكره الت
بأعــال الشــاعرات والشــعراء، حيــث إن العديــد منهــا لم تســبق 
ترجمتــه إلى العربيــة، أو لم تكــن ترجمتــه العربيــة دقيقــة وتعــر 

عــن محتــواه بشــكل مناســب.
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نبذة عن تاريخ اللغة الفرنسية

كي نتعــرف عــى أصــول اللغــة الفرنســية ونشــأتها ينبغــي أن 
نعــود إلى القــرن الخامــس قبــل الميــاد حيــث كان غالبيــة ســكان 
ــا فرنســا وبلجيــكا  بــاد الغــال »La Gaule« )التــي تشــمل، حاليً
ــا  ــدا وألماني ــن هولن ــزاء م ــويسرا، وأج ــم س ــمبورغ ومعظ ولوكس
بالإضافــة إلى شــال إيطاليــا( يتحدثــون ثــاث لغــات هــي اللغــة 
اليونانيــة »Grec« واللغــة الليغوريــة »Ligure« )وهــي لغــة 

.»Gallo« 21 واللغــة الغاليــة)»Gallo-Italien« غالية-إيطاليــة

ــال  ــاد الغ ــان ب ــزا الروم ــا غ ــاد تقريبً ــل المي ــنة 50 قب وفي س
وفرضــوا عليهــا لغتهــم الاتينيــة »Latin« فأصبحــت لغــة الــكام 
والكنائــس  الإدارات  في  الكتابــة  ولغــة  الشــفهية(  اللغــة  )أي 

ــش. والجي

ــة   ــة المتحدث ــة في الاتيني ــة الغالي ــرت اللغ ــت أثَّ ــرور الوق وبم
ــا  ــترق فيه ــات تخ ــخ اللغ ــرة في تاري ــك ظاه ــا، وتل ــت به وامتزج
لغــة الســكان الأصليــن اللغــة التــي فرُضــت عليهــم فتنشــأ لغــة 

ــن اللغتــن. ــدة مــن هــذا المــزج ب جدي

ــون  ــيون ينطق ــدأ الفرنس ــادي ب ــس المي ــرن الخام ــذ الق ومن
الاتينيــة بطريقتهــم الخاصــة فخلقــوا، شــيئاً فشــيئاً، لغــة جديــدة 
ــية3.  ــات الرومانس ــن اللغ ــدرج ضم ــة، وتن ــن الاتيني ــتقة م مش
والأمــر نفســه أســفر عــن ظهــور عــدد مــن اللغــات مثل الإســبانية 

ــا. ــة في أوروب ــة والرتغالي والإيطالي

اللغــات الغاليــة الإيطاليــة هــي مجموعــة اللهجــات التــي كانــت ســائدة في إيطاليــا وأجــزاء مــن   )1(
ــا. فرنس

اللغة الغالية »Gallo« لغة سلتية »Celtique« من أسرة اللغات الهندوأوروبية.   )2(
ــة  ــا الفرنســية والإيطالي ــة وأهمه ــا اللغــة الاتيني ــي أصله اللغــات الرومانســية هــي اللغــات الت  )3(
والإســبانية والرتغاليــة )لا عاقــة اصطاحيــة بــن تســمية اللغــات الرومانســية وبــن الحركــة الرومانســية في 

الأدب(.
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 »Charlemagne« 1وفي ســنة 800 بعــد الميــاد أعــاد شــارلمان
اللغــة الايتنيــة داخــل المــدارس والكنائــس فأصبحــت هــي لغــة 
النخبــة المثقفــة وأصبحــت  اللغــات الرومانســية آنفــة الذكــر هــي 
ــب  ــكالها بحس ــددت أش ــعب وتع ــة الش ــا عام ــات يتحدثه اللغ

المناطــق.

ورويــدًا رويــدًا انتــرت اللغــة المتحدثــة في باريــس ونواحيهــا 
لتصبــح هــي اللغــة الفرنســية. لــذا فلــي يتمكــن جميــع الســكان 
مــن التفاهــم أصــدر الملــك فرانســوا الأولFrançois Ier« 2« عــام 
1539 بعــد الميــاد مرســومًا مَلكيًّــا عُــرف بمرســوم »فيلر-كوتريــه« 
باللغــة  القوانــن  صياغــة  فيــه  قــرر   3»Villers-Cotterêts«
الفرنســية. وبعــد الثــورة الفرنســية فرُضــت اللغــة الفرنســية 

ــم في المــدارس. ــح لغــة التعلي لتصب

وعــى مــر الســنن دخلــت كلــات أجنبيــة عديــدة في اللغــة 
الفرنســية مــن لغــات عــدة، ومنهــا الاتينيــة والعربيــة واليونانيــة 
والإنجليزيــة، وغرهــا مــا يــدل عــى مــدى حيويــة اللغــة 

ــتجدات. ــتيعابها للمس ــا واس ــية ومرونته الفرنس

المراحل التاريخية للغة الفرنسية:

اللاتينيــة العاميــة »Latin vulgaire«: وهــي لغــة شــفهية 
وليســت لغــة كتابــة، وضمــت عــددًا مــن اللهجــات المســتعملة في 
ــارت  ــة إلى أن انه ــة الغربي ــة الروماني ــف أرجــاء الإمراطوري مختل

ــادي. ــة في القــرن الخامــس المي الإمراطوري

ــة  ــقوط الإمراطوري ــد س ــرت بع ــي ظه ــية الت ــك الفرنس ــك المال ــو مل ــارلمان )742-814( ه ش  )1(
وإيطاليــا. وألمانيــا  فرنســا  ضمــت  التــي  الغربيــة  الإمراطوريــة  ومؤســس  الرومانيــة 

فرانسوا الأول )1494-1574(: هو ملك فرنسا من سنة 1515 إلى سنة 1547.  )2(
بلدة تقع شالي فرنسا.  )3(
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الرومانيــة الغاليــة »Gallo-Roman«: وضمــت عــدة لهجــات 
انتــرت مــن القــرن الســادس الميــادي إلى القــرن التاســع الميادي.

ــة  ــة »Ancien Français«: هــي جــدة اللغ الفرنســية القديم
الفرنســية المعــاصرة ، وضمــت عــدة لهجــات انتــرت في شــال 

فرنســا بــن القرنــن التاســع الميــادي والثالــث عــر الميــادي.

اللغــة  هــي   :»Moyen Français« الوســطى  الفرنســية 
المســتعملة في باريــس مــن القــرن الرابــع عــر الميــادي إلى القــرن 

ــادي. ــر المي ــادس ع الس

الفرنســية الحديثــة »Français moderne«: وهــي اللغــة 
المســتعملة في فرنســا الآن وقــد تطــورت عــن الفرنســية الوســطى.

وقــد بــدأ تدويــن الأدب الفرنــي فعليًّــا في القــرن الثــاني عــر 
الميادي. 

ــد  ــية فق ــد الفرنس ــب القواع ــس وكت ــم والقوامي ــا المعاج أم
ــرن  ــو الق ــادي وه ــر المي ــابع ع ــرن الس ــا إلى الق ــر ظهوره تأخ

ــام 1635. ــهد تأســيس الأكاديميــة الفرنســية1 في ع الــذي ش

اللغــة  لنشــوء  الدقيقــة  التواريــخ  أن  وتجــدر الإشــارة إلى 
الفرنســية وتطورهــا محــل خــاف حيــث إن العصــور والظواهــر 
اللغويــة تتداخــل وتتقاطــع، فــا ذكرنــاه مــن تواريــخ يمثــل أشــيع 

ــدد. ــذا الص ــات في ه الفرضي

الأكاديميــة الفرنســية »L’Académie française«: هــي مؤسســة ثقافيــة فرنســية تأسســت عــام   )1(
1635 ومهمتهــا هــي المســاهمة، دون اســتهداف الربــح، في إتقــان الآداب ونــر إشــعاعها وتحديــث معجــم 
اللغــة الفرنســية أولاًّ بــأول واعتــاد المرادفــات الفرنســية للمصطلحــات التقنيــة الأجنبيــة لنرهــا في الجريــدة 

الرســمية.
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مقدمة موجزة عن تاريخ الشعر الفرنسي

ــية »Poésie« إلى  ــة الفرنس ــعر في اللغ ــة ش ــل كلم ــع أص يرج
الفعــل »Poiein( »ποιεῖν( في اللغــة اليونانيــة ومعنــاه يصنــع 
أو يخلــق. وكان الشــعر يعُتــر فنًّــا إلهيًّــا في العصــور القديمــة 
حيــث كان يظُــن أن الآلهــة هــي التــي ترســل الوحــي إلى الشــاعر.

فماذا عن تعريف الشعر لدى الفرنسيين؟

تعريــف الشــعر في موســوعة لاروس الفرنســية: »هــو فــن إثــارة 
ــع  ــالات بالجم ــات والانفع واســتدعاء أشــد الأحاســيس والانطباع
الأبيــات  وخصوصًــا  والتناغــات  والإيقاعــات  الأصــوات  بــن 

الشــعرية«1.

وحتــى القــرن التاســع عــر كان أوجــز وأشــيع تعريف للشــعر 
هــو أنــه نقيــض النــر، ولكــن بعــد شــارل بودلر تطــور  الشــعر ولم 

يعــد تعريفــه يقتــر عــى أنــه مجــرد »شــكل آخــر غــر النر«.

 Georges Jean Raymond« 2ــدو ــورج بوبمبي ــرَّف ج ــد ع وق
Pompidou« الشــعر بأنــه »نــوع مــن الصدمــة« فهــو يميــزه 
مــن آثــاره التــي يتركهــا عــى المتلقــي فيخرجــه »خــارج ذاتــه« أو 
»يقــذف بــه في الحلــم« أو »يجــره عــى العكــس مــن ذلــك عــى 

ــا داخــل ذاتــه حتــى يواجــه كينونتــه وقــدره« .  الغــوص عميقً

وفي نظر بومبيدو فإن النجاح في الشعر هو ذلك "التأثر".

.»Encyclopedie Larousse« ترجمتي )بترف( للتعريف الوارد في موسوعة لاروس الفرنسية  )1(
جــورج بومبيــدو )1911-1974(: هــو رئيــس فرنســا مــن ســنة 1969 إلى ســنة 1974. وكان ناقــدًا   )2(

ــا. ــا ومثقفً أدبيًّ



12

أمــا جــان بــول ســارترJean-Paul Sartre« 1« فاعتــر أن »النــر 
يســتعمل الكلــات ولكــن الشــعر يخــدم الكلــات«. وقــد ذكــر 

ذلــك في مقــال نــره عــام 1947 بعنــوان »مــا هــو الأدب؟«.2

وفيــا يــي موجــز سريــع لمراحــل الشــعر الفرنــي منذ نشــأته 
وحتــى أواخــر القــرن التاســع عر:

الشعر الفرنسي3 في العصور الوسطى: 

من الغناء إلى الكتابة:

كان الشعر الفرني في العصور الوسطى )القرن الخامس-القرن 
ويتذلل  العاشق  معاناة  يحي  بحتاً  وغزليًّا  غنائيًّا  عر(  الخامس 
فيه العاشق لحبيبته. وكان يعُتر أرقى فنون الأدب. وكان الشعراء 
طول  يطوفون  جوالن  وكانوا  والغناء  الشعر  بن  يجمعون  آنذاك 
الباد وعرضها ويستوحون أشعارهم من هذا التجوال. وكانوا نوعن 
وشعراء   »Trouvères«ويسمون الجوالون  الشال  شعراء  ها: 

  .»Troubadours« الجنوب الجوالون ويسمون

وكان الشــعر يسُــتعمل في جميــع الأشــكال الأدبيــة مــن قصــة 
 »Rime« وحكايــة وروايــة، إلــخ. وكان يعتمــد عــى  القافيــة
والازمــة »Refrin« لتيســر حفظــه قبــل اخــتراع المطبعة. فالشــعر 
كان يغنــى ولم يصبــح مكتوبًــا إلا بعــد اخــتراع المطبعــة في القــرن 

الخامــس عــر. وأبــرز انــواع الشــعر في هــذه المرحلــة هــي:

سرد -  هــي   :»Les chansons de geste« المآثــر  أغــاني 
شــعري في أبيــات يحــي قصصًــا بطوليــة وأســطورية في 
الأغلــب ويكــون أبطالهــا فرســاناً أو ملــوكًا وكانــت قصائــده 

الفيلسوف الوجودي والكاتب الفرني المعروف )1980-1905(.  )1(
 Qu’est-ce que la littérature ?  )2(

انظر الصفحات من 28 إلى 30 من هذا الكتاب لمعرفة أوزان الشعر الفرني.  )3(
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ــد  ــه تمج ــت بدايات ــيقى وكان ــة الموس ــادةً بمصاحب ــى ع تغُن
أبطــال الحــروب الصليبيــة ثــم تطــورت ليتمحــور موضوعهــا 
حــول الحــرب والحــب في ثنائيــة طرفاهــا الفــارس العاشــق 
والمحبوبــة. وكانــت أبيــات قصائــده ذات أســباب1 عريــة 
أو إثنــي عريــة متسلســلة في مقاطــع بالغــة الطــول يصــل 
عــدد ســطورها إلى المئــات. وقــد ظهــر منــذ أواخــر القــرن 

الحــادي عــر واســتمر حتــى القــرن الخامــس عــر.

الشــعر الغــزلي »Poésie Courtoise«: قصائــده عبــارة عن - 
ــا  ــل مقاطعه ــا لحــن معــزوف وتمث ــة يصاحبه ــانٍ إيقاعي أغ
ــر  ــوة التأث ــا بق ــح فيه ــة. ويلُم ــيقية ذات لازم ــاً موس جم
ــون،  ــعراء الجوال ــم الش ــا ه ــربي. وكان مؤلفوه ــي الع الفن
وأبــرز مواضيعهــا الحــب والطبيعــة. وأبــرز شــعراء الشــعر 
وجوفريــه   »Guillaume IX« التاســع2  وليــام  الغــزلي  
ــون دي  ــن( وكون ــن الجنوبي ــلJaufré Rudel « 3« )م رودي
ــي5   ــه دي كوان ــونConon de Béthune« 4« وجوتيي بوت
»Gautier de Coinci«  مــن )الشــالين(. ومنــذ القــرن 
الثالــث عــر بــدأ الشــعراء يتناولــون مواضيــع أعمــق 
ويدخلــون الســخرية والدعابــة في قصائدهــم ويعــرون عــن 
أحــداث الحيــاة اليوميــة بــل كانــوا يتناولــون أيضًــا قضايــا 
الوجــود والمجتمــع. ومنــذ القــرن الرابــع عر يظهر الشــكل 
الشــعري الثابــت »La forme fixe« أي الــذي يلتــزم ببنيــة 
محــددة، مثــل عــدد الأبيــات أو تتــالٍ معــن للقــوافي. وكان 

انظــر ص 28 مــن هــذا الكتــاب لاطــاع عــى شرح ترجمتــي لهــذا المصطلــح والتــي اســتندت فيهــا   )1(
إلى مصطلحات علم العروض العربي. 

وليام التاسع )1072-1126(: شاعر جنوبي جوال وكان أمرًا.  )2(
جوفريه روديل )1113-1170(: شاعر جنوبي جوال وكان أمرًا.  )3(

كونون دي بوتون 1150-1220(: شاعر شالي جوال من الفرسان النباء.  )4(
جوتييه دي كواني )1177-1236(: شاعر وراهب فرني)من الشالين(.  )5(
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ــط  ــائعة ويرتب ــات الش ــن الرقص ــتلهم م ــكل يسُ ــذا الش ه
بإيقاعهــا. وظهــرت في القــرن الرابــع عــر أشــكال متعــددة 
مــن الشــعر ســأجتهد هنــا في إيجــاد مرادفــات لهــا باللغــة 

العربيــة مــع بيــان ســاتها الشــكلية، وأهمهــا:

أغنيــة الرقصــة الدائريــة )الرونــدو( »Rondeau«: قصيــدة  - 
ــة  ــم ثاث ــا، تض ــر بيتً ــة ع ــا أو أربع ــر بيتً ــة ع ــن ثاث م
ــرر  ــث يكُ ــاني والمقطــع الثال ــة المقطــع الث مقاطــع وفي نهاي

ــة. الشــطر الأول ليشــكل لازم

الموشــح الغنــائي )البــالاد( »Ballade«: قصيــدة سرديــة مــن - 
ثاثــة مقاطــع متســاوية الطــول وينتهــي كل منهــا بازمــة 

قصــرة مــن بيــت واحــد. 

الأغنيــة السرديــة القصــرة )ليــه( »Lai«:قصيــدة تتألف من - 
ــن  ــات. وكل  مــن هذي ــة أبي ــن يضــم كل منهــا ثماني جزأي
الجزأيــن ينقســم إلى مقطعــن يضــم كل منها أربعــة أبيات 
ولــه قافيتــان متقاطعتــان، أي قافيــة للبيتــن الأول والرابــع 

وقافيــة للبيــت الثــاني والثالــث.

 - :»Virelais« )أغنيــة الرقصــة الدائريــة القصــرة )الفرليــه
وهــي مشــتقة مــن فعــل يــدل عــى الــدوران أثنــاء الرقــص   
 )Lai( إلى جانــب اســم القصيــدة السرديــة القصرة »Virer«
المذكــورة أعــاه )Vire+Lai( وهــي قصيــدة ذات شــكل 

ثابــت مــن أربعــة مقاطــع أبياتهــا قصــرة وذات قافيتــن.

 الأغنيــة الملكيــة »Chant royal«: قصيــدة ذات شــكل - 
ثابــت مــن ســتة مقاطــع عريــة الأســباب يتألــف كل منهــا 
ــا ويشــكل البيــت الحــادي عــر مــن  مــن إثنــي عــر بيتً
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كل مقطــع لازمــة متكــررة في نهايــة المقطــع. وشــاعت مــن 
القــرن الرابــع عــر إلى القــرن  الســادس عــر، واســتمدت 
تســميتها مــن مواضيعهــا الأولى حيــث كانــت تنُشــد في 
البدايــة مدحًــا للملــوك أو الأسر الملكيــة ثــم المــي إلى 
ــا اتســعت بمــرور  ــد الســيدة العــذراء. ولكــن أغراضه تمجي
ــن  ــر ع ــا التعب ــرى كان أهمه ــع أخ ــمل مواضي ــن لتش الزم
الأمــل،  عــن  والتعبــر  العشــق،  لوعــة  )بــث  المشــاعر 
ــة أو المنفــى، والاحتفــاء بمباهــج  والشــكوى مــن آلام الغرب
الحيــاة اليوميــة(. وأبــرز مــن مثــل ذلــك كان الشــاعر شــارل 

.»Charles d’Orléans« دورليــان1 

الشعر الفرنسي في عصر النهضة2:
بــدأ عــر النهضــة في أوروبــا في القــرن الخامــس عــر. وفيــا 
يتعلــق بالشــعر حــدث شــيئاً فشــيئاً رفض للأشــكال الشــعرية التي 
كانــت ســائدة في العصــور الوســطى وحــدث تحــول نحــو اســتلهام 
النــاذج الإيطاليــة القديمــة التــي ســادت في القــرن الثالــث عــر. 

كــا اتجــه الشــعراء الفرنســيون إلى اســتلهام الشــعر الإيطــالي 
المعــاصر وتقليــده. واتجهــوا إلى هجــر الأشــكال الشــعرية الثابتــة 
نحــو اســتعال المقاطــع الشــعرية الأكــر تحــررًا فتظهــر الســونيتة 
ــالي  ــاعر الإيط ــوب للش ــتراركي، أي المنس ــعر الب ــن الش ــة ع الموروث
غالبـًـا وزنهــا  كان  والتــي   »Pétrarque« بــترارك3  فرانشيســكو 

شــارل دورليــان )1394-1465(: شــاعر وأمــر فرنــي شــهر وحفيــد شــارل الخامــس ملــك فرنســا.   )1(
كتــب شــارل دورليــان أهــم أعالــه وهــو في الأسر في إنجلــترا. ويجــوز لنــا أن نســميه الشــاعر المـُـرزَّأ )الوصــف 
الــذي أطلــق عــى الشــاعر والملــك الأندلــي المعتمــد بــن عبــاد( إذ اغتيــل أبــوه لويــس الأول أخــو الملك شــارل 

ــا في الأسر ) 1440-1415(. الســادس ثــم أسر هــو واحتجُــز في إنجلــترا وقــى خمســة وعريــن عامً
عــر النهضــة )القــرن الخامــس عر-القــرن الســابع عــر( هــو حركــة ثقافيــة بــدأت في إيطاليــا    )2(
ــطى  ــور الوس ــم العص ــض قي ــمت برف ــا. واتس ــاء أوروب ــة أنح ــرت في بقي ــطى وانت ــور الوس ــر العص في أواخ

ومثلهــا المعنويــة والاجتاعيــة والسياســية.
ــر  ــانية وع ــة الإنس ــد الحرك ــالي ورائ ــث إيط ــاعر وباح ــترارك )1304-1374(: ش ــكو ب فرانشيس  )3(

النهضــة.
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»ألكســاندران« »Alexandrin«، وهــو وزن شــعري كاســيي 
 ،»Syllabe« ًيتألــف فيــه البيــت الشــعري مــن إثنــي عــر ســببا

وإيقاعــه يشــبه إيقــاع بحــر الخبــب في الشــعر العــربي.  

ــم  ــا تض ــر بيتً ــة ع ــن أربع ــرة  م ــدة قص ــونيتة قصي فالس
مقطعــن رباعيــن بقافيتــن تبادليتــن ومقطعــن ثاثيــن  بتوليفــة 
مــن القــوافي المتغايــرة. وهكــذا تحــول الشــعراء عــن الــوزن 
ــعري  ــر الش ــة إلى البح ــة التقليدي ــباب العري ــن الأس ــف م المؤل
المســمى »أليكســاندران« »Alexandrin« وهــو البحــر الشــعري 

ــيكية.  ــة الكاس ــي للمرحل النموذج

الحركة الإنسانية: )مدرسة ليون ومجموعة الريا(

ــا«،  ــذات »الأن ــد عــى ال اتجــه الشــعر شــيئاً فشــيئاً إلى التأكي
ــن  ــر ع ــوت، والتعب ــاة والم ــة الحي ــة تجرب ــى معالج ــادًا ع اعت
الكآبــة التــي يحدثهــا مــرور الوقــت، وإظهــار التعاطف مــع معاناة 
 1»Louise Labé« ــه ــز لابي ــك لوي ــل ذل ــن مث ــرز م ــن. وأب الآخري
إحــدى أهــم شــاعرات مدرســة ليــون وهــي مجموعــة تأسســت في 
القــرن الســادس عــر في مدينــة ليــون بفرنســا وضمــت الشــعراء 

والمهتمــن بالفلســفة الإنســانية والأدبــاء والمثقفــن.

وكان جُــل اهتــام هــذه المدرســة ينصــب عــى الشــعر. وكان 
ــد2  ــة وبالشــاعرين أوفي ــن بالفلســفة الأفاطوني شــعراؤها متأثري
وبــترارك عــى وجــه الخصــوص. وكان شــعرهم ينصــب عــى 
الــذات والمعشــوق. ومــن أهــم الأمــور التــي أدت إلى هــذا التحول

انظر ترجمتها ص 33 من هذا الكتاب.  )1(
ببليــوس أوفيديــوس ناســو )Publius Ovidius Naso(: شــاعر رومــاني شــهر وُلــد ســنة 43 قبــل   )2(
الميــاد وتــوفي ســنة 17 بعــد الميــاد. مــن أشــهر أعالــه قصيــدة طويلــة باللغــة الاتينيــة مــن إثنــي عــر ألــف 
 »Métamorphoses« بيــت شــعر مســتوحاة مــن الأســاطر الرومانيــة والإغريقيــة. بعنــوان مســخ الكائنــات

)مســخ الكائنــات ترجمــة جيــدة لهــذا المعنــى وضعهــا الدكتــور ثــروت عكاشــة(. 
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تكويــن مجموعــة الريــا »Pléiade« في منتصــف القــرن الســادس 
 Pierre« 1عــر بزعامــة الشــاعر  الفرنــي بيــر دي رونســار
de Ronsard«. وكانــت تســتهدف مضاهــاة ومنافســة الشــعر 
الاتينــي بشــعر فرنــي في شــكل أبيــات وتجديــد اللغــة الفرنســية 
ــكان  ــا الســياسي ف ــة. أمــا هدفه ــا وتحريرهــا مــن الاتيني وإتقانه
ــرار  ــى غ ــة ع ــر النهض ــياق ع ــة في س ــر اللغ ــا ع ــد فرنس توحي

ــك مــن قبــل. ــه ذل ــذي حــدث في النمــوذج الإيطــالي ال

ــد مــن  ــرت هــذه المجموعــة اللغــة الفرنســية بالعدي ــد أثْ وق
الكلــات الجديــدة مــا جعلهــا ترتقــي كثــراً عــن اللغــة الاتينية.

وقــد ظهــرت أشــكال أخــرى مــن القصائــد في القــرن الســادس 
عــر:

القرن  منتصف  القصرة »Ode«: ظهرت في  الغنائية  القصيدة 
السادس عر. وكانت تألف عادةً من سبعة مقاطع يضم كل منها 

خمسة أبيات عرية الأسباب. 

القصيدة القصرة الساخرة »Épigramme«: أصل تسميتها هو 
النقش عى الأثر أو شاهد القر وقد ظهرت أيضًا في القرن السادس 
عر. ويبدو أنها تطورت عن ذلك فدخلت عليها فنيات الشعر من 

وزن وقافية وظلت قصرة ومكثفة.

القصيــدة الملحميــة »Épiques«: وهــي قصيــدة سرديــة بالغــة 
الطــول تحــي مغامــرات أبطــال العصــور الخــوالي. وقــد ظهــرت في 
الربــع الأخــر مــن القــرن الســادس عــر.  وجــي أنهــا نبعــت عــن 

الإرث الإغريقــي الــذي حملتــه أوروبــا.

وفي نهايــة القــرن الســادس عــر وبدايــة القــرن الســابع عــر 
يتــاشى النمــوذج الشــعري لعــر النهضــة إبــان مذابــح الحــروب 

بير دي رونسارد )1524-1585(: من أهم شعراء فرنسا في القرن السادس عر.  )1(
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الدينيــة التــي دارت رحاهــا بــن الكاثوليــك والروتســتانت.

وعــى مــر الســنن ظهــرت حــركات في الأدب الفرنــي صبغــت 
جميــع أشــكاله، ومــن أهمهــا:

 	:»Baroque« 1حركة الباروك

ــة مــن النصــف الأول مــن  ــدأ الشــعر الفرنــي هــذه المرحل ب
القــرن الســابع عــر وكانــت أهــم ســاته فيهــا الإفــراط والمبالغــة 
ــب  ــي واللع ــأة المتلق ــاذة ومفاج ــور الأخ ــة والص ــة المزخرف واللغ
بالألفــاظ والاقــتراب مــن الســخرية القويــة ومــن الغنائيــة الجليــة 
ــر  ــذا الع ــعر في ه ــم الش ــن. واتس ــب والدي ــق بالح ــا يتعل في
بالتقلــب ووصــف خيــالات عــن المــوت  وغــر ذلك مــن التهويمات. 

ونــر الشــاعر نيكــولا بوالــوNicolas Boileau« 2« عــام 1674 
قصيدتــه التعليميــة فــن الشــعر »Art Poétique« وهــي قصيــدة 
ــة  ــة كتاب ــا كيفي ــت شرح فيه ــة بي ــف ومائ ــو أل ــن نح ــة م طويل
الشــعر المتقــن، ويعُــد مــا شرحــه فيهــا أنموذجًــا للشــعر  في هــذه 

المرحلــة.

الحركة الكلاسيكية	 

ــرن الســابع  ــن الق ــاني م ــة في النصــف الث نشــأت هــذه الحرك
عــر في ثــورة عــى المبالغــة الباروكيــة. وتزامــن ذلــك مــع بدايــة 
ــوذج ــى نم ــيكية ع ــزت الكاس ــر3. ورك ــع ع ــس الراب ــم لوي حُك

نشــأت حركــة البــاروك في إيطاليــا وانتــرت إلى مختلــف أنحــاء أوروبــا، وحظيــت بدعــم الملــوك   )1(
ورجــال الكنيســة، وهــي حركــة فنيــة وفلســفية هدفهــا تجســيد الحركــة والحيــاة والمعــاني العميقــة بأكــر قــدر 
ــم بعــض المؤرخــن عــر البــاروك إلى ثــاث فــترات زمنيــة: الأولى  ممكــن مــن الدرامــا والملحميــة. وقــد قسَّ
)1580-1630( وشــكلت البدايــات، والثانيــة )1630-1680( وشــكلت مرحلــة النضــج، والثالثــة )1750-1680( 

وشــكلت المرحلــة الأخــرة. 
نيكولا بوالو )1636-1711(: شاعر ومترجم فرني شهر.  )2(

ــر  ــى م ــد ع ــم واح ــول لحاك ــدة الأط ــي الم ــنة 1715. ,وه ــنة 1643 إلى س ــن س ــا م ــك فرنس مل  )3(
الفرنــي.  التاريــخ 
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 "الرجــل الأمــن" فهــو المســيحي الصــادق والرجــل الشــجاع 
والأنيــق المتــوازن في حياتــه والعاشــق المخلــص للمــرأة التــي تلهمه 
ــل  ــل مح ــذي ح ــي ال ــافي والأخاق ــوذج الثق ــو الأنم ــده. فه قصائ

ــل. ــارس والبط ــوذج الف أنم

ولم يكــن الشــعر هو الفن المحبب للكاســيكية بــل كان المسرح 
ــيكية.  ــة الكاس ــر في المرحل ــذي ازده ــي ال ــون الفن ــك الل ــو ذل ه
ومــال الشــعراء إلى اســتعال القوالــب التــي لم تكــن هي الســائدة 
 .»Fable« في مرحلــة البــاروك، مثــل الحكايــة الخرافيــة الشــعرية
فقــد كانــت هــذه الحكايــات الخرافيــة تُــسرد شــعراً عــى لســان 
الحيوانــات والطيــور وتتضمــن الحكــم والمواعــظ ولكــن بأســلوب 
طريــف.  ويرُجــع البعــض نشــأتها إلى التأثــر بكتــاب كليلــة ودمنــة 

الهنــدي الأصــل حســب معظــم الباحثــن.  

 »Les Fables« وأبــرز نماذجهــا الشــعرية الحكايــات الخرافيــة
للشــاعر  لافونتــنLa Fontaine« 1«. فافونتــن، الــذي كان شــأنه 
شــأن معاصريــه الذيــن كتبــوا هــذا النــوع مــن الشــعر، اســتلهم 

قصائــده مــن المــاضي ومــن الفولكلــور الفرنــي والأجنبــي.

ــه  ــة هــذا ولكن ــات الخرافي ــار في شــعر الحكاي ــد الكب ــد قل وق
تــرك لقلمــه حريــة كبــرة في صياغتهــا، وعــر عــن شــخصيات تمثــل 
الطبقــات الاجتاعيــة المختلفــة وصــوَّر المجتمــع الفرنــي كلــه في 

النصــف الثــاني مــن القــرن. 

وكانــت أهــم مواضيــع الشــعر في هــذه المرحلــة البحــث عــن 
الســعادة، والإنســان، والســلطة.

ويبقــى الفــرق الأبــرز بــن حكايــات لافونتــن وحكايــات مــن 
ســبقوه هــو روح الدعابــة التــي تميــز بهــا وقدرتــه عــى تضمــن

جون دي لا فونتن )1621-1695(: شاعر فرني شهر اشتهر بالحكايات الشعرية الخرافية.  )1(
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 قصائــده ذلــك الحــوار المتميــز، فضــاً عــن  القــدرة عــى التصويــر 
ــم التفاصيل. ورس

ــد  ــعراء أحم ــر الش ــى أم ــر ع ــر الأث ــن أك ــا كان لافونت وربم
شــوقي في القصائــد التــي كتبهــا للأطفــال، أو هكذا اعتـُـرت، والتي 
نهــا الحكــم  صــاغ شــوقي معظمهــا عــى لســان الحيوانــات وضمَّ

والمواعــظ السلســة الصياغــة والطريفــة الســبك.

ومــن أبــرز شــعراء الحركــة الكاســيكية أيضًــا في تلــك المرحلــة 
فرانســوا دي مالــربFrançois de Malherb«  1« في بدايــة القرن 
ــي  ــذاك عــى الشــكل البيت ــز الشــعراء آن ــد رك الســابع عــر. وق

ــا. ــي تحمله ــكار الت ــدة وعــى الأف للقصي

الشعر الفرنسي في القرن الثامن عشر:

ــر( حــدث تحــول  ــوار2 )أو عــر التنوي ــزوغ عــر الأن ــع ب م
منطقــي في هــذا  الســياق، ألا وهــو وهــو كتابــة الشــعر للتعبــر 
عــن مواقــف سياســية واجتاعيــة وفلســفية والتركيــز عــى 
العقانيــة والمنطــق. وأبــرز مثــال عــى ذلــك هــو قصيــدة فولتــر3 

ــزال مهــول. ــا زل ــي ضربه ــة لشــبونة الت عــن كارث

جــاك  ولكــن  الكاســيكية  مــن  كثــراً  الشــعر  يتحــرر  ولم 
دوليــلJacques Delille« 4« وايفارســت ديبــارني5 مهــدا الطريــق

فرانســوا دي مالــرب )1555-1628(: شــاعر فرنــي شــهر. مــن أوائــل المنظريــن للقصيــدة   )1(
. لكاســيكية ا

ــة  ــر الحرك ــل في تأث ــا ويتمث ــر في أوروب ــن ع ــرن الثام ــم الق ــى معظ ــف ع ــذا الوص ــق ه يطُل  )2(
الفلســفية والأدبيــة والثقافيــة التــي شــهدتها أوروبــا والتــي تبنــت العقانيــة والليراليــة والفردانيــة في 
ــذه  ــت ه ــذاك. وكان ــة آن ــة الكاثوليكي ــه الكنيس ــت عن ــذي دافع ــرافي ال ــر الخ ــة والتفك ــة الظامي مواجه
الحركــة التنويريــة تعــارض الحكــم الفــردي وطبقــة النبــاء وتدعــو إلى الحكــم الدســتوري والاقتصــاد 
الحــر وتتبنــى الفلســفة التجريبيــة. وأبــرز مثقفيهــا وكتابهــا في فرنســا جــان جــاك روســو وفولتــر.

انظر ترجمة الشاعر ص 46 من هذا الكتاب.   )3(
جاك ديليل )1738-1813(: شاعر ورجل دين فرني.  )4(

انظر ترجمة الشاعر ص 63 من هذا الكتاب.  )5(
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 André«1لظهــور الحركــة الرومانســية،  إلى أن أتي أندريــه شــينييه 
Chénier« الــذي كان أســلوبه مثلــا صرح بــه هــو نفســه صياغــة 
ــن2  ــر ديجانت ــى فاب ــة. ولا نن ــات عتيق ــة في أبي ــكار الحديث الأف
»Fabre d'Eglantine« الــذي ســاهمت أغانيــه في التمهيــد للثورة 

الفرنســية التــي شــارك فيهــا بحــاس.

ــن  ــر والثام ــابع ع ــن الس ــعر في القرن ــول إن الش ــارى الق وقصُ
ــي: ــا ي ــام إلى م ــه ع ــم بوج ــر انقس ع

ــرض 	  ــس الغ ــى النف ــف ع ــعر خفي ــة: ش ــة المثقف ــعر النخب ش
منــه شــغل الصالونــات الأدبيــة ويبــدي فيــه الشــاعر إعجابــه 

ــا. ــرأة أو بشــخصية م بالطبيعــة أو بالم

شــعر الحكايــة الخرافيــة: وهــو شــعر يحمــل حكمــة أخاقيــة 	 
ويســتنكر فيــه الشــاعر  العنــف والطغيــان والظلــم.

ــر 	  ــم ع ــكار وقي ــرح أف ــعر ي ــو ش ــي: وه ــعر التعليم الش
ــوار. الأن

وكانــت محــاور تركيــز الشــعر الفرنــي في القــرن الثامــن عــر 
هــي المنطــق والمعرفــة، والطبيعــة والجــال، والأخــاق والفضيلــة، 

والســخرية والتهكــم، والحــب والغــرام.

الشعر الفرنسي في القرن التاسع عشر:

ــاليب والأشــكال.  ــراً في الأس ــا كب ــي تنوعً شــهد الشــعر الفرن
ــيه3 ــد دي موس ــو وألفري ــور هوج ــد فيكت ــية عن ــن الرومانس فم

أندريه شينييه )1762-1794(: شاعر وصحفي فرني من مواليد القسطنطينية في تركيا.  )1(
فابر ديجانتن )1750-1794(: شاعر وكاتب وممثل مسرحي وسياسي وثوري فرني.  )2(

انظر ترجمة الشاعر ص 141 من هذا الكتاب.  )3(



22

اللذيــن ركــزا عــى العاطفــة الجياشــة والفرديــة والطبيعــة، إلى 
تيــودور دي بانفيــلThéodore de Banville« 1« الــذي ركــز عــى 

اســتعمال القوالــب الشــعرية الهيكليــة وعــى اللغــة الأنيقــة.

ــر  ــدد غ ــة ع ــة والفكري ــة والأدبي ــد للتحــولات الفني ــد مه وق
مســبوق مــن التطــورات السياســية والعلميــة الهائلــة التــي 

ــه. ــوازي مع ــك وبالت ــل ذل ــت قب حدث

أولًًا- الثورة الصناعية:

اختراع القطار البخاري سنة 1803  -

اختراع آلة التصوير سنة 1816  -

إرسال أول رسالة تلغرافية سنة 1844  -

اختراع المحرك الداخلي الاحتراق سنة 1876  -

اختراع الهاتف سنة 1876  -

اختراع أول مصباح كهربائي صالح للاستخدام  -

 العملي سنة 1879

-  اختراع أول سيارة ذات محرك وصالحة للاستخدام

 العملي سنة 1885

-  أول عرض سينيمائي 1895

ثانيًا- التحولًات السياسية في فرنسا:

قيام الجمهورية الأولى سنة 1792  -

استعادة الملكية سنة 1815  -

قيام الجمهورية الثانية سنة 1848  -
تيودور دي بانفيل )1823-1891(: شاعر وروائي وناقد فرنسي.  )1(
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قيام الجمهورية الثالثة سنة 1870  -

في ظــل كل هــذه التحــولات ومــا ترتــب عليهــا مــن تغــرات في 
جميــع مناحــي الحيــاة والمجتمــع حــدث تحــول كبــر في التصــور 
ــت  ــركات صبغ ــارات وح ــور  تي ــك لظه ــد ذل ــاعر ومه ــدور الش ل
الأدب عمومًــا والشــعر خصوصًــا بصبغتهــا وكان مــن أهمهــا:

الحركة الرومانسية  -

بعــد عــر الأنــوار الــذي غلــب فيــه عــى الشــعر تيــار العقــل 
والمنطــق جــاء القــرن التاســع عــر لينصــب هــم الشــاعر عــى 

الــذات أو "الأنــا".

ــو  ــر. فه ــن آلام الع ــر ع ــاول التعب ــي يح ــاعر الرومان فالش
ــن  ــاني م ــو يع ــبه فه ــذي يناس ــر ال ــد في الع ــه لم يول ــعر بأن يش
ــأ  ــالم مهي ــوض في ع ــده تخ ــة، فقصائ ــقوط الإمراطوري ــع س تواب
لازدهــار الحــس المرهــف فهــو يعيــش في عــالم خــاص يحلــم فيــه 

ــب. ــب والعجائ ــيء بالغرائ ــد م ــن بعي ــر أو بزم ــة البك بالطبيع

ومــن أبــرز شــعراء الحركــة الرومانســية لامارتــن1 وألفريــد دي 
 .»Alfred de Vigny« 3موســيه2 وألفريــد دي فينــي

المدرسة البارناسية  -

المدرسة البارناسية »Parnassianisme« هي مدرسة من مدارس 
الشعر الفرني نشأت في النصف الثاني من القرن التاسع عر، واستمر 
تأثر هذه المدرسة، التي انتمى إليها عدد من أكر الشعراء، طيلة 
القرن التاسع عر. واستمدت اسمها من مجموعة مختارات شعرية 
نرُت فيها قصائد لنحو مائة شاعر وشاعرة وضمت ثاثة مجلدات 

انظر ترجمة الشاعر ص 98 من هذا الكتاب.  )1(
انظر ترجمة الشاعر ص 141 من هذا الكتاب.  )2(

ألفريد دي فيني )1793-1863(: شاعر وكاتب وروائي فرني.  )3(
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»الشعر  بعنوان  و1876  و1871   1866 الأعوام  في  تباعًا  صدرت 
 ،»Le Parnasse contemporain« »المعاصر - الشعراء المعاصرون
حيث إن كلمة »Parnasse« تعني الشعر كا تعني الشاعر باللغة 
الفرنسية. ومن أهم الشعراء الذين شملتهم هذه المختارات شارل 
بودلر 1 وتيوفيل جوتييه2 وبول فرلن3 وسولي برودوم4. والحركة 
العاطفية  ولغتها  الرومانسية  الحركة  عى  ثورة  هي  البارناسية 
وعاطفتها المتأججة وركزت عى رؤية الفن للفن أو الشعر للشعر.

-  الحركة الرمزية

عــاب البعــض عــى شــعراء المدرســة البارناســية الجفــاف 
العاطفــي والابتعــاد عــن الإنســان والانغــاق داخــل إطار كاســيي 

بحــت.

ــدون  ــرة الكاســيكية ظهــر شــعراء يري ولعــدم الوقــوع في دائ
ــوا  ــعري فقدم ــام الش ــعري والإله ــت الش ــعر  والبي ــر الش تحري
أنفســهم عــى أنهــم شــعراء يســتطيعون التعبــر عــن عــالم آخــر 
متجاوزيــن دلالات الكلــات وكاشــفن للمعــاني الخفيــة للألفــاظ 
ــن  ــطاء مربوط ــرد وس ــهم مج ــرون أنفس ــك يعت ــع ذل ــم م وه

ــوس.  ــالم المحس بالع

وقــد اســتعملوا الــدلالات المرتبطــة بالمعجــم المعــر عــن 
والصــورة،  والملمــس  والصــوت  الرائحــة  الحــواس، وخصوصًــا 
ومزجــوا بــن الطبيعــة والنفــس البريــة وأبــرزوا المطُابقَــات 
بــن الروحــي والمــادي كــا اســتعملوا مفــردات الطبيعــة بعمــق 

وتوســع.

انظر ترجمة الشاعر ص 166 من هذا الكتاب  )1(
انظر ترجمة الشاعر ص 151 من هذا الكتاب  )2(
انظر ترجمة الشاعر ص 193 من هذا الكتاب  )3(
انظر ترجمة الشاعر ص 183 من هذا الكتاب  )4(
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ــة  ــد موحي ــة قصائ ــم كتاب ــاح له ــق« أت ــف »القَلِ ــذا الموق ه
تترجــم تعاســة الشــاعر وقلقــه كــا في حالــة شــارل بودلــر وهــو 
ــرز  ــو أب ــروس(، وه ــرس )الألبات ــر القط ــاً بطائ ــه مث ــارن نفس يق
 Gérard de« 1مــن يمثــل هــذه الحركــة هــو وجــرار دي نرفــال

ــن2. ــول فرل ــم ب Nerval« ث

نستطيع  لا  الشعراء  من  عددًا  هناك  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
تصنيفهم تحت أي من تلك الحركات التي عرضنا لها في الصفحات 
السابقة، مثل فيكتور هوجو الذي لا يعتر شاعراً رومانسيًا فحسب 
فتأثره كان أشمل من ذلك بكثر ولم يقتر عى الشعر بل شمل 

أيضًا الدراما والمسرح.

وكذلــك الأمــر مــع شــارل بودلــر فــا يمكــن اختصــاره في كونــه 
ــل يتعــذر تصنيفــه  ــة ب مجــرد شــاعر مــن شــعراء الحركــة الرمزي
ضمــن أي حركــة شــعرية مــن الأســاس فقد حلــق بودلــر بجناحيه 
أبعــد مــن ذلــك بكثر فهــو رائــد الحداثة في الشــعر الفرنــي وأول 
مــن بلــور كتابــة قصيــدة النــر. ويمكن القــول، بــكل اطمئنــان، إنه 
شــاعر فرنســا الأول عــى مــر العصــور، ويعــر عــن حركــة قائمــة 
ــب  ــن كل مذاه ــيء م ــم ب ــي تتس ــة الت ــي البودلري ــا ه بذاته
وألــوان الشــعر الفرنــي عــى مــر عصــوره، كــا أنهــا أضافــت إلى 
الشــعر عمومًــا مــا لم يكــن فيــه، حيــث يمكــن القــول إن الشــعر 

بعــد بودلــر ليــس كالشــعر قبــل بودلــر.

ــة  ــعراء الحرك ــم ش ــن أه ــروف م ــي مع ــب فرن ــاعر وكات ــال )1808-1855(: ش ــرار دي نرف ج  )1(
الرومانســية.

انظر ترجمة الشاعر ص 193 من هذا الكتاب.  )2(
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شعراء نهاية القرن التاسع عشر

 »Arthur Rimbaud« 1أشــهر هــؤلاء بــول فرلــن وأرثــر رامبــو
ــر.  ــارل بودل ــاءة ش ــن عب ــرج م ــم خ ــان2 وجميعه ــه فيفي وريني
وتتميــز أشــعارهم بالاعقانيــة وبالغرابــة وبوصف المــوت والكآبة 
ــان  ــارض للأدي ــف المع ــم، والموق ــد والقي ــض القواع ــأم، ورف والس
وللنظــم السياســية، والانحيــاز إلى قيــم حقــوق الإنســان والعدالــة 
والحريــة المطلقــة والانفتــاح في وصــف الخيــالات والرغبــات 
ــب  ــم عــى القوال الجنســية. وبطبيعــة الحــال لم يقتــر معظمه

ــر. ــدة الن الشــعرية الكاســيكية وكتــب قصي

أرثر رامبو )1854-1891(: من أهم رواد قصيدة النر في الشعر الفرني.  )1(
انظر ترجمة الشاعرة ص 204 من هذا الكتاب.  )2(
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نبذة عن نظَْم الشعر الفرنسي
فيــا يــي شرح مبســط لأوزان الشــعر الفرنــي وتقطيــع 
أبياتــه حيــث اســتعملت في ذلــك ترجمتــي الخاصــة لعــدد مــن 
ــزم  ــي يل ــي والت ــم  الأساســية في الشــعر الفرن مصطلحــات النَّظْ
ــن  ــابقة ع ــات الس ــا ورد في الصفح ــراءة م ــل ق ــن أج ــا م فهمه

ــية. ــد الفرنس ــكال القصائ أش

وأزعــم أن ترجمتــي للمصطلحــات التــي شــملتها هــذه النُّبــذة 
غــر مســبوقة باللغــة العربيــة في معظمهــا. وقــد اكتفيــت فيهــا 
بعــرض أشــكال النَّظْــم الأساســية التــي تعــن القــارىء عــى فهــم 
ــواع  ــي يفهــم أن ــي عــن الشــعر الفرنــي ل ــه في مقدمت ــا كتبت م

القصائــد وأشــكالها.

أولًا- وزن البيت الشعري: 

 »Strophes« مقاطــع  مــن  الفرنســية  القصيــدة  تتألــف 
وتتألــف المقاطــع مــن أبيــات »Vers« وتتألــف الأبيــات مــن 
ــي   ــس ه ــائعة في القوامي ــا الش ــباب« »Syllabes«، وترجمته »أس
»المقاطــع الصوتيــة« في هــذا الســياق ولكننــي اخــترت ترجمتهــا 

»الأســباب«. إلى 

مــن  المســتمدة  التســمية  هــذه  مصــدر  أشرح  وســوف 
مصطلحــات علــم العــروض العــربي في نهايــة هــذه النبــذة1. 
ــي  ــد الأســباب الت ــي يجــب ع ــت الشــعري الفرن ــع البي ولتقطي

يضمهــا كل بيــت. 

مثال من شعر فيكتور هوجو:

C’était l’heure tranquille où les lions vont boire.

انظر ص 31 من هذا الكتاب.  )1(
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تقطيع هذا البيت بالفرنسية:

 c'é/ tait / l’heu / re / tran / qui / lle où / les / li / ons
vont /boire/.

ويعني ذلك أن هذا البيت يضم إثني عر سببًا.

ثانيًا- أنواع البيت الشعري بحسب عدد الأسباب:

الأحادي »monosyllabe«: سبب واحد	 
الثنائي »dissyllabe«: سببان 	 
الثاثي »trisyllabe«: ثاثة أسباب	 
الرباعي »quadrisyllabe«: أربعة أسباب	 
الخاسي »pentasyllabe«: خمسة أسباب	 
السداسي »hexasyllabe«: ستة أسباب 	 
السباعي »heptasyllabe«: سبعة أسباب	 
الثاني »octosyllabe«: ثمانية أسباب	 
التساعي »ennéasyllabe«: تسعة أسباب	 
العري »décasyllabe«: عرة أسباب	 
الإحدى عري »hendécasyllabe«: أحد عر سببًا	 
الإثنــا عــري »dodécasyllabe« ويســمى أيضًا ألكســاندران: 	 

إثنــا عر ســببًا
البيت الحر: أكر من إثني عر سببًا	 

ثالثًا- أشكال المقطع الشعري بحسب عدد أبياته

الأحادي »monostique«: يضم بيتاً واحدًا	 
الثنائي »distique«: يضم بيتن	 
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الثاثي »tercet«: يضم ثاثة أبيات	 
الرباعي »quatrain«: يضم أربعة أبيات	 

)المقاطع الثنائية والثاثية والرباعية هي الأشيع استعالًا(

الخاسي »quintil«: يضم خمسة أبيات	 
السداسي »sizain«: يضم ستة أبيات	 
السباعي »septain«: يضم سبعة أبيات	 
الثاني »huitain«: يضم ثمانية أبيات	 
العري »dizain«: يضم عرة أبيات	 

وينــدر اســتعال المقطــع الــذي يضــم تســعة أبيــات لأنــه غــر 
متــوازن مــن منظــور الشــعر الفرنــي.
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عرض لمصطلحات العروض العربي الأساسية 1  

ــى أســاس وحــدات  ــربي ع ــت الشــعري الع ــع البي ــم تقطي يت
وزنيــة أساســية لتقطيــع الكلــات حســب نطقهــا لا رســمها فمثــاً 

ــنْ«. الكتابــة العروضيــة لكلمــة »رجــلُ« هــي »رجَُلُ

والتفعيلــة هــي نســق معــن مــن الحــركات والســكنات وهــي 
التــي تتشــكل منهــا بحــور الشــعر، فهــي الوحــدات الصوتيــة التــي 

يتألــف مــن نســقها كل بيــت شــعري.

ــركات  ــن الح ــة م ــف المختلف ــن التوالي ــل م ــون التفاعي وتتك
والســكنات التاليــة:

ــة  ــزه )/0(، وهــو يتكــون مــن حرك الســبب الخفيــف: رم  -
)/( وســكون )0(. أمثلــة: لا، قـُـم، خُــذ.

ــن  ــن حركت ــون م ــو يتك ــزه )//(، وه ــل: رم ــبب الثقي الس  -
)//(. أمثلــة: لـَـكَ، بِــكَ، أرََ.

الوتــد المجمــوع: رمــزه )//0(، وهــو يتكــون مــن حركتــن   -
)//( بعدهــا ســكون )0(. أمثلــة: هُنَــا، إذَنْ، عــى، إلى.

الوتــد المفــروق: رمــزه )/0/(، ويتكــون مــن حركــة)/(   -
عِنْــدَ. مُنْــذُ،   ، تـَـمَّ أمثلــة:   .)/( وحركــة   )0( وســكون 

الفاصلــة الصغــرى: رمزهــا )///0(، وهــي تتكــون مــن ثاث   -
حــركات)///( وســكون)0(. أمثلــة: رجُــلٌ )رجَُلـُـن(، جبــلٌ )جَبَلـُـنْ(، 

ظهََــرتَْ.

ــعر  ــم الش ــات نظَْ ــة مصطلح ــا في ترجم ــتندت إليه ــي اس ــات الت ــان المصطلح ــى بي ــرت ع اقت  )1(
الفرنــي. وحاولــت، قــدر الطاقــة، تبســيط مــا حصلتــه مــن المراجــع والمصــادر العروضيــة كي لا نخــرج عــن 

ــارىء. ــى الق ــاب ع ــراءة الكت ــر ق ــو تيس ــود، ألا وه ــرض المنش الغ



31

الفاصلــة الكــرى: رمزهــا )////0(، وهــي تتكــون مــن أربــع   -
ــتْ،  (، وَمَكَثَ ــنُْ ــةٌ )عَضَلَ ــة: عَضَلَ حــركات )////( وســكون)0(. أمثل

.) ــنُْ ــةٌ )بطَلََ بطَلََ

وقــد تــمَّ جمــعُ هــذه المصطلحــات في هــذه العبــارة التعليمية: 
«(، وتقطيعهــا  )لـَـمْ أرًَ عَــىَ ظهَْــرِ جَبَــلٍ »جَبَلِــنْ« سَــمَكَةً »سَــمَكَنَْ
كالتــالي: )/0 ، //، //0 ، /0/، ///0 ،////0(، وهــي بالترتيــب: ســبب 
خفيــف، ســبب ثقيــل، وتــد مجمــوع، وتــد مفــروق، فاصلــة 

صغــرى، فاصلــة كــرى.

وبعبــارة بســيطة يمكــن أن نقــول إن التفاعيــل بمختلــف 
ــاد والفواصــل، وإن بحــور  ــا تتشــكل مــن الأســباب والأوت تواليفه
الشــعر تتشــكل مــن هــذه التفاعيــل وتتحــدد بشــكلها وعددهــا. 
ويبلــغ عــدد بحــور الشــعر العــربي ســتة عــر بحــراً، أمــا الأبيــات 
ــه.   ــت علي ــذي بنُي ــعري ال ــر الش ــب البح ــا بحس ــدد وزنه فيتح
والبيــت الشــعري شــطران، الأول يسُــمى الصــدر أمــا الثــاني 

ــز. ــمى العَجُ فيُس

وهذه الأبيات مجتمعة هي التي تشكل القصيدة.
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لويز لابيه
)1566-1524(
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»Louise Labé« الاسم: لويز لابيه

كانــت شــاعرة وتجيــد الغنــاء والعــزف عــى آلــة العــود الغربي1 
وكانــت مميــزة في رياضــة الفروســية أيضًا.

هــي أهــم شــاعرات عــر النهضــة في فرنســا، وتنتمــي في 
ــز عــن  ــد خرجــت لوي ــون2 الإنســانية. وق ــا إلى مدرســة لي كتابته
المألــوف وعــرت قصائدهــا عــن رغبــات المــرأة وشــهواتها صراحــة 
ــاب أمــام شــاعرات عرهــا  ــد فتحــت هــذا الب ودون خجــل. وق

ــة الحــال. ــة بطبيع والعصــور التالي

وأهــم المواضيــع التــي تناولتهــا في شــعرها هــي الحــب والتعبر 
عــن كيــان الأنثــى وعــن معانــاة المــرأة العاشــقة. وكانــت، شــأنها 
شــأن بقيــة شــعراء مدرســة ليــون، متأثــرة بالفلســفة الأفاطونيــة 

وبالشــاعرين أوفيــد3  وبــترارك4  عــى وجــه الخصــوص.

ــر  ــى بي ــن أصــل إيطــالي يدُع ــي م ــز لتاجــر فرن ــدت لوي وُل
شــارلي »Pierre Charly«. وهــي ابنتــه مــن زوجتــه إتيانيــت 

.»Étiennette Roybet« رويبيــت 

ــال  ــة الحب ــال لأن صناع ــة الحب ــة صانع ــز بالجميل ــت لوي لقُب
ــا. ــا  وزوجه ــة  أبيه ــت مهن كان

حصلــت عــى تعليــم جيــد وأتقنــت الإيطاليــة والاتينيــة 
والموســيقى وســاعدتها ثــروة زوجهــا الــري عــى تأســيس مكتبتهــا 
ــعراء  ــز الش ــت لوي ــد جمع ــة. وق ــب الأدبي ــن الكت ــة م الضخم

حولهــا في صالــون أدبي.

العــود الغــربي »Luth«: انتــر مــن إســبانيا إلى ســائر أنحــاء أوروبــا في القــرن الرابــع عــر، وأصلــه   )1(
.»Oud« ــربي ــود الع ــو الع ه

)2(  سبق التعريف بمدرسة ليون ص 16 من هذا الكتاب.
سبق التعريف به ص 16 من هذا الكتاب.  )3(
سبق التعريف به ص 15 من هذا الكتاب.  )4(
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تســببت شــهرتها كعاهــرة مــن الطبقــة العليــا في تجاهــل 
كشــاعرة  الاعتبــار  إليهــا  أعيــد  أن  إلى  الشــعري  إبداعهــا 
رائــدة بعــد وفاتهــا بســنوات. وكان أشــهر مــن ارتبطــت بــه 
 .»Olivier de Magny« 1كعشــيق الشــاعر أوليفييــه دي مــاني
البــزخ والرفاهيــة، ورغــم  فقــد كانــت لويــز تعشــق حيــاة 
ــا  ــه عليه ــا ينفق ــتمتاع بم ــل إلى الاس ــت تمي ــة كان ــا الطائل ثروته
هدايــا. مــن  عليهــا  يغدقونــه  ومــا  أمــوال  مــن  عشــاقها 

وكانــت لويــز مــن الدعــاة إلى حقــوق المــرأة وخاصــة الحــق في 
التعليــم. وتعُــد مــن أوُليــات النســويات في فرنســا.

أهم التواريخ في حياة لويز لابيه:

1524: المياد في مدينة ليون بفرنسا	 
بران 	  إنموند  يدُعى  ثري  حبال  تاجر  من  تزوجت   :1540

»Ennemond Perrin«
1552: بدأت لويز كتابة أولى السونيتات2	 
 	 »Élégie I« 1553-1554: نــرت قصائــد البكائيــات الأولى

 Élégie«  والبكائيــات الثالثة »Élégie II« والبكائيــات الثانيــة
»III

  1555: صــدرت الطبعــة الأولى مــن الأعــال الكاملــة للويــز 	 
لابيــه

1557: انتــرت أغنيــة فضائحيــة تلمــح إلى العاقــة بــن لويــز 	 
وبــن أحــد رجــال المصــارف الإيطاليــة

ــكرترًا  ــل س ــة وكان يعم ــر النهض ــن ع ــي م ــاعر فرن ــاني )1529-1561(: ش ــه دي م )1(  أوليفيي
للملــك.

سبق التعريف بالسونيتة ص 16 من هذا الكتاب.  )2(
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1557: وفاة زوج لويز إنموند بران	 
1561: وفاة عشيق لويز الشاعر أوليفييه دو ماني	 
ــاة 	  ــية ووف ــون الفرنس ــة لي ــون في مدين ــي الطاع 1564: تف

ــرض ــة بالم ــر الإصاب ــز إث ــن لوي ــن م ــن المقرب ــدد م ع
 	 »Parcieux« 1566: وفــاة لويــز لابيه ودفنهــا في بلدة بارســيو

شرقي فرنســا

أهم أعمالها:

 	1553 ،»Élégie I« البكائيات الأولى
 	1553 ،»Élégie«  II البكائيات الثانية
 	1554 ،»Élégie III« البكائيات الثالثة
 	1555 ،Sonnets«،1555« ديوان السونيتات
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بستان لويز لابيه
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Je vis, je meurs
أحيا أموت1

أحيا أموت باللهيب

في المياه غارقهَْ

أحُس بردًا قارسًا

ولفََحاتٍ حارقهَْ

*   *   *

إن حياتي صعبةٌ

إن حياتي قاسيَهْ

لكنها في الوقت

ذاتهِ حياةٌ هانيَهْ

*   *   *

.»Sonnets« من ديوان سونيتات  )1(
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تغمرني سعادةٌ

وسْط شعوري بالشقاءْ

وفجأةً أضحك ثم

يغلب النفس البكاءْ

*   *   *

ولذتي من ألمي

وألمي من لذتي

أفقد  مالي كلهُ

لي تدوم ثروتي

*   *   *
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يجف فيَّ الماء كي

تورق أغصاني الرِّطابْ

فهكذا يجعلني

الغرام دوما في اضطرابْ

*   *   *

وكلا طننتُ آلامي

وأوجاعي تزيدْ

تزول عني كلها

دون عناءٍ أو جهودْ

*   *   *
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وحينا أحسب أن

متعتي غدت يقنْ

وأنني أنال ما

أرغب فيه منذ حنْ

يعيدني الحب إلى

أولى مشاعر الشجونْ

*   *   *
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Je fuis la ville
إني أفر من المدينة1

إني أفر من المدينة

والمعابد والكنائسْ

وأحث خَطويَ كي أفر

من الأماكن والمجالسْ

*   *   *

كي لا أعود ونلتقي

فتغرَّ أذني بالرجاءْ

فلطالما أغويتني

كي لا أكف عن العطاءْ

*   *   *

.»Sonnets« من ديوان سونيتات  )1(
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فجميع ألعاب التَّنَكُّر

والتسابق مُضجِرهَْ

لا شيء بعدك يستحق

جالهَُ لأصورهَْ

*   *   *

ما دمتُ أسعى  دون هديٍ

كي أخففَ من  جنوني

حتى أرى وجهًا جديدًا

غر وجهكَ في عيوني

*   *   *
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وأتيهُ كي أنساكَ بن

خواطر الحب الوئيدَهْ

عن غابةٍ سوداء فيها

أنزوي دومًا وحيدَهْ

ويبَِن لي من بعَد أن

أخطأتُ مراتٍ عديدَهْ

*   *   *

أني لي ألقى خاصَي

من غرامكَ والنجاهْ

ق عن نفي لابد أن أنشَّ

وأبعُدَ في الحياهْ

*   *   *
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 »François Marie Arouet« ماري-أرويــه  فرانســوا  الاســم: 

.»Voltaire« بفولتــر  المعــروف 

الطبقــة  مــن  لأسرة  الفرنســية  باريــس  مدينــة  في  وُلــد 
ــى فرانســوا  ــدل يدع ــب ع ــث لكات ــن الثال ــة. وهــو الاب الرجوازي

.»François Arouet« أرويــه 

ــل هــو فيلســوف  ــر فيلســوف وروائي وشــاعر ومــؤرخ، ب فولت
عــر التنويــر.

كتــب الشــعر والروايــة والمسرحيــة والمقالــة العلميــة والأدبيــة 
ــة نحــو  ــه كاف ــغ عــدد مؤلفات ــة الرســائل، وبل ــا في كتاب وكان بارعً

ــد. 200 مجل

الفاسفة  شاعر  لقب  اطمئنان  بكل  عليه  نطلق  أن  ويمكن 
فولتر  أن  بيد  المعري،  العاء  أبو  سُمي  مثلا  الشعراء  وفيلسوف 
كان أحد أربعة مفكرين مهدت كتاباتهم  للثورة الفرنسية، وهم 
 Denis« 21 و دينيس ديدرو»Montesquieu« فولتر ومونتسيكيو

.»Jean-Jacques Rousseau« 3وجان-جاك روسو »Diderot

فجميــع الثــورات الحديثــة إلى يومنــا هــذا مدينــة لهــؤلاء 
المفكريــن ونابعــة مــن أفكارهــم.

ويقــال إن فولتــر اســتعمل عــى مــدى حياتــه نحــو 175 اســاً 
مســتعارًا أشــهرها فولتــر، وذلــك خشــية مــن التنكيــل بــه لجــرأة 

أفــكاره وســخريته مــن الســلطة الحاكمــة.

مونتســيكيو )1689-1755( مفكــر ســياسي وكاتــب فرنــي رائــد في علــم الاجتــاع والسياســة في   )1(
عــر التنويــر.

دنیس دیدرو )1713-1784(: فيلسوف وكاتب موسوعي فرني من عر التنوير.  )2(
ــه  ــدت كتابات ــر ومه ــري عــر التنوي ــاب ومفك ــن أهــم كت جان-جــاك روســو )1712-1778(: م  )3(

الفرنســية.  الثــورة  لقيــام 
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وقــد سُــجن فولتــر في ســجن الباســتيل عقابـًـا لــه عــى أفــكاره 
فيليــب  وللــدوق  الأرســتقراطية  للطبقــة  التنويريــة وهجائــه 
دورليــانPhilippe d’Orléans« 1« الــوصي عــى عــرش لويــس 
ــدة  ــة المتح ــي إلى المملك ــم نفُ ــرLouis XV« 2« ث ــس ع الخام

ــرة. ــن م ــر م ــه أك ــرر نفي ــاث ســنوات، وتك ــى ث ــث ق حي

ذهــب فولتــر إلى المملكــة المتحدة شــاعراً وعــاد منها فيلســوفاً 
ــه  ــه كتابت ــذي كانــت تســهل علي ــه لم يــترك الشــعر ال ــراً ولكن كب

نظــراً لموهبتــه الرفيعــة.

 Isaac« 3هــو الــذي عــرَّف الفرنســين بأفــكار إســحاق نيوتــن
 »John Locke« 4عــن الجاذبيــة وفلســفة جــان لــوك »Newton

التنويريــة.

عاش في بلدة فرنيه الفرنسية الواقعة عى الحدود مع مدينة 
 »Ferney-Voltaire« جنيف السويسرية والتي سُميت فرنيه فولتر
الفرنسية  تخليدًا لذكراه حيث كان يفر إليها من الماحقة الأمنية 

بسبب كتاباته واشترى فيها ضيعة وقرًا ريفيًا. 

أهم التواريخ في حياة فولتر:

1694: المياد في العاصمة الفرنسية باريس	 
1701: وفاة أمه وهو في سن السابعة	 
 	 Jésuites du collège« 1704: التحــق بمدرســة الجيزويــت

»Louis-le-Grand
1710: حصل عى جائزة الخطابة والشعر الاتيني	 

الدوق فيليب دورليان )1674-1723(: حفيد الملك لويس الثالث عر.  )1(
لويس الخامس عر : ملك فرنسا من سنة 1715 إلى سنة 1774.  )2(

الفيزيــاء  العلــاء مســاهمة في  أبــرز  إنجليــزي مــن  نيوتــن )1642-1727(: عــالم  إســحاق   )3(
العلميــة. الثــورة  رمــوز  وأحــد  العصــور  عــر  والرياضيــات 

جون لوك )1632-1704(: فيلسوف تجريبي ومفكر سياسي إنجليزي.  )4(
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1711: التحق بكلية الحقوق	 
 	Sully-« 1716: نفُى ســتة أشــهر إلى مدينة ســولي- ســور-لوار

sur-Loire« الواقعــة وســط فرنســا لأنــه كتــب شــعراً هاجــم 
فيــه الــوصي عــى العــرش

ــكاره 	  ــى أف ــه ع ــا ل ــتيل عقابً ــجن الباس ــجن في  س 1717: سُ
التنويريــة وهجائــه للطبقــة الأرســتقراطية وللــوصي عــى 

ــر ــس ع ــس الخام ــرش لوي ــى ع ع
ــة 	  ــر مسرحي ــث ن ــر حي ــة باســم فولت ــدأ في الكتاب 1718: ب

ــر ــم فولت ــا باس ــع عليه ــب »Œdipe« ووق أودي
ــوصي عــى 	  ــده وحصــل عــى معــاش مــن ال ــوفي وال 1722: ت

العــرش
1725: ازدهــرت حياتــه الاجتاعيــة وأصبــح مــن نجــوم 	 

المجتمــع
ــع 	  ــاجرة م ــر مش ــددًا إث ــتيل مج ــجن الباس ــل س 1726: دخ

Guy-« الفيكونــت الفــارس جوي-أوجســت دي روهان شــابو
منفــاه  إلى  منــه  وخــرج   »Auguste de Rohan-Chabot

ــترا1 ــد في إنجل الجدي
1727: تعــرف إلى الملــك جــورج الثالــث2 وحــر جنــازة 	 

إســحق نيوتــن
1728: عاد إلى فرنسا في أواخر العام	 

حدثــت مشــاجرة شــهرة بــن فولتــر والفيكونــت  في مــسرح كوميــدي فرانســيز الشــهر إذ كان   )1(
الفيكونــت يغــار مــن نجــاح فولتــر فحــاول التقليــل مــن شــأن فولتــر لكــن العكــس هــو الــذي حــدث حيــث 
نــال منــه فولتــر بســخريته الاذعــة فســلط عليــه الفيكونــت بعــض معاونيــه ونصبــوا لــه كمينًــا بعــد عــدة 
ــا  ــا. وجــي أن المســتبد والمتعجــرف لا يخــى شــيئاُ أكــر مــن التعــرض للســخرية لأنه ــام وأوســعوه ضربً أي
تظهــر لــه أن الــذي ســخر منــه يعرفــه حــق المعرفــة فهــو لا يســاوي شــيئاً بــدون ســلطته أو جنــده، ولا حتــى 
بهــا، فالمســتبد المتعجــرف يعــرف في قــرارة نفســه أنــه لا شيء بــل هــو أدنى مــن الــاشيء لجهلــه الواضــح 

ــاس وفســاده. ــه للن ــدني نفســه وإفســاده في الأرض وإيذائ وت
ــا العظمــى ومملكــة  ــام فريديريــك »George William Frederick« ملــك بريطاني جــورج ويلي  )2(
ــا العظمــى وأيرلنــدا بعــد اتحادهــا حتــى ســنة  أيرلنــدا مــن ســنة 1760 إلى ســنة 1801 ثــم ملــك بريطاني

.1820
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ــا 	  ــة أداره ــة مالي ــال في مضارب ــن الم ــر م ــى الكث 1729: جن
ــة ــتقالية المالي ــه الاس ــق ل ــذي حق ــر ال ــة، الأم براع

1731: نــر سرًّا كتابــه تاريــخ شــارل الثــاني عــر رغــم منــع 	 
الكتــاب مــن النــر

ــرب 	  ــفية فه ــائل فلس ــه رس ــرق كتاب ــر بح ــدر الأم 1734: ص
إلى منطقــة شــامباني »Champagne« شــال شرقــي فرنســا، 

ــاتليه 1 ــزل عشــيقته الســيدة دو ش ــأ في من واختب
1739-1740: زار كاًّ من بروكسل عاصمة بلجيكا وهولندا	 
 	 »René Louis« 21744: تــولى صديقــه الماركيــز رينيــه لويــس

وزارة الخارجيــة وأصــدر عفــوًا عــن فولتــر
1745: عُــن فولتــر المــؤرخ الرســمي لفرنســا ثــم عُــن في 	 

ــك ــر المل ــل أوام ــل ناق ــب النبي منص
1748: قــى العــام في بلــدة ليونيفيــل »Lunéville«  الواقعــة 	 

 Mme Du« شــال شرقــي فرنســا مــع الســيدة دو شــاتيليه
»Châtelet

ــر 	  ــا فولت ــب فيه ــي كت ــاة الســيدة دو شــاتيليه الت 1749: وف
ــة ــده العاطفي أشــهر قصائ

1750-1753: رحلته إلى برلن	 
ــودة إلى 	  ــى الإذن بالع ــول ع ــر في الحص ــق فولت 1754: أخف

ــس باري
1759: انتقــل إلى العيــش في ضيعتــه في بلــدة فرنيــه فولتــر 	 

عــى الحــدود مــع مدينــة جنيــف الســويسرية
 .»Émilie du Châtelet« 1(  الســيدة دو شــاتيليه )1706-1749( : هــي الماركيــزة إيميــي دو شــاتليه(
مؤلفــة فرنســية مــن عــر التنويــر ولهــا كتابــات في الفلســفة. تزوجــت الماركيــز فلــوران كلــود دو شــاتليه 
»Florent Claude du Châtelet«  وبــدأت عاقتهــا مــع فولتــر عــام 1733. عــاش فولتــر معهــا في منزلهــا في 
شــال شرقــي فرنســا لفــترة طويلــة بعلــم زوجهــا. وجمعتهــا عاقــة حــب واحــترام قويــة. توفيــت عــام 1749 
 Jean François« )1803-1716( بعــد أن أنجبــت ابنــة مــن عشــيقها الشــاعر جــان فرانســوا دي ســانت لامبــر

.»de Saint-Lambert
رينيه لويس )1694-1757(: هو الماركيز لويس رينيه كاتب وسياسي فرني.  )2(
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ــب 	  ــوق الأجان ــن حق ــاع ع ــه للدف ــر حملت ــدأ فولت 1766: ب
المولوديــن في مدينــة جنيــف الســويسرية

1773: بــدأت صحــة فولتــر في الاعتــال بشــدة إثــر إصابتــه 	 
باحتبــاس البــول

1777: حصل عى جائزة العدالة والإنسانية	 
1778: العــودة المظفــرة إلى باريــس ثــم الوفــاة في باريــس في 	 

الثاثــن مــن مايــو

أهم أعماله: 

الفلسفة:

 	1734 ،»Lettres philosophiques« رسائل فلسفية
 	 ،»Dictionnaire philosophique« الفلســفي  المعجــم 

1764

التأريخ:

 	 ،»Le siècle de Louis XV« ــر ــس ع ــس الخام ــر لوي ع
1768

القصة والرواية

أوديب »Œdipe«، مسرحية، 1718	 
زديج )صادق(Zadig« 1«، قصة قصرة، 1747	 
الدنيــا عــى عاتهــاLe Monde comme il va« 2«، قصــة 	 

فلســفية 1748

ــي  ــادق« ه ــرى أن »ص ــه ي ــا أن ــه له ــة ترجمت ــن في مقدم ــه حس ــربي ط ــد الأدب الع ــر عمي ذك  )1(
الترجمــة التــي يفضلهــا لاســم وهــي ترجمــة عبقريــة مــن حيــث الدلالــة والإيقــاع الصــوتي، بيــد أنــه آثــر أن 
يحتفــظ لفولتــر باســم بطلــه زديــج كــا أراد أن يكــون. وبالرجــوع إلى المراجــع وجــدت أن زديــج اســم أصلــه 

ــات أحــداث القصــة. ــع مجري ــة وهــذا يتســق م ــي »الصــادق« بالعربي ــري ويعن ع
العنوان بالعربية هو ترجمة عبقرية لعميد الأدب العربي طه حسن.  )2(
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ميكروميجــاس )العمــاق الصغــر( »Micromegas« ، روايــة 	 
قصــرة تجمــع بــن الفلســفة والخيــال العلمــي 1752

كانديد )الساذج( »Candide«، رواية قصرة، 1759	 

ــا  ــل نره ــعرية ب ــن ش ــده في دواوي ــر قصائ ــع فولت ولم يجم
ــت  ــدة ضم ــات عدي ــرت مجموع ــد نُ ــه. وق ــائله وكتب ــي رس ط

ــه. ــد وفات ــعاره بع أش

ولا يفوتنــا قبــل أن نختــم عرضنــا لموجــز الســرة الذاتيــة 
لهــذا الكاتــب الكبــر أن نذكــر أن فولتــر مــن بــن ثاثــة شــعراء 
ــة في هــذا  ــا لســرهم الذاتي ــا ملخصً تناولناهــم بالترجمــة وعرضن
الكتــاب، وكتــب كل منهــم عمــاً مهــاً عــن النبــي محمــد، وهــم 
حســب التسلســل الزمنــي فولتــر  وألفونــس لامارتــن1 وفيكتــور 

هوجــو2.

وفيــا يخــص فولتــر فقــد ألــف في ســنة 1741 مسرحيــة 
تراجيديــة بعنــوان النبي محمد »Mahomet le prophète« دارت 
أحداثهــا عــن نبــي الإســام وانتقــده  فيهــا انتقــادًا لاذعًــا واعتــره 
ــتخدم  ــهوات يس ــا في الش ــلطة منغمسً ــب س ــوة وطال ــي نب مدع
العنــف في تحقيــق مآربــه ويحتقــر المــرأة احتقــارًا شــديدًا. وهــذه 
ــذي كان ينتقــد الكنيســة  ــر ال ــة عــن فولت النظــرة ليســت بغريب
انتقــادًا شــديدًا ويــرى في الســلطة الدينيــة أصــل القهر والاســتبداد 
ــر  ــه أهــم فاســفة عــر التنوي ــد كون ــه لم يتع والفســاد، فموقف

الثائريــن ضــد ســطوة الكنيســة والحكــم الاســتبدادي. 

وقــد مُنعــت مسرحيتــه في فرنســا كي لا تغضــب الســلطان 
العثــاني ولكــن سُــمح بعرضهــا بتدخــل مــن بابــا الفاتيــكان الــذي

انظر ص 104 من هذا الكتاب.  )1(
انظر ص ص 124 من هذا الكتاب.  )2(
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لم يتدخــل حبًّــا في فولتــر الــذي كان لا يكــف عــن انتقــاد الكنيســة 
بــل تدخــل لفــك الحظــر عــن المسرحيــة في إطــار رؤيــة الكنيســة 

للإســام آنــذاك.

وقــد أوردت بعــد عــرض أهــم أعــال كل شــاعر مــن هــؤلاء 
الشــعراء الثاثــة نبــذة عــن عملــه الخــاص بالنبــي محمــد.
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بستان فولتر
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A Mme du Châtelet
إلى السيدة دي شاتيليه1

إذا أرَدَْتنِي عى

أن أستمر في الغرامْ

ي عى  قلبي إذَِنْ ردُِّ

عهد الغرام والهُيامْ

وأرجعي الفجر الذي

قد غاب عني في الظامْ

*   *   *

من مجموعة الأعال الشعرية الكاملة.  )1(
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الوقت ينبيني بأن

قد حان وقت الارتحالْ

عن الأماكن التي

تفيض حُسنًا وجَالْ

*   *   *

حيث إلهُ الخمر يعر

نانْ النبيذ في الدِّ

في مُلكهِ الذي بناهُ

الحب في تلك الجنانْ

*   *   *
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ولنغتنم لنفسنا

من دقة الوقت الشديدهْ

عى الأقل ميزةً

بن مزاياهُ المفيدهْ

*   *   *

لا تشبهُ العُمْر الذي

يزرع في النفس الأننْ

وروحها لاََّ تشخ

مثل الليالي والسننْ

*   *   *
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فللشباب ما لهَُ

من نزقٍ وعنفوانْ

وللحياة حالتانِ

ليس إلا حالتانْ

فلنتخذ ما تقتي

حكمتنا والاتزانْ

*   *   *

ماذا ؟ سأفقد الخيال

والجنون والسكينَهْ

ما منحتيَ الساء

من عطاياها الثمينَهْ

يني بها كانت تنُسِّ

مرارة العيش الحزينَهْ

*   *   *
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أعرف أننا نموت

مرتن لا مراءْ

أقساها حن يكف

القلب عن عشق النساءْ

وحن لا نصبح محبوبن

في هذا الفضاءْ

وحن لا تدمع عن

في هوانا بالبكاءْ

*   *   *
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وهكذا أبي عى

ما ضاع من عمري وفاتْ

أخطاء أيامي الخوالي

والسنن الماضياتْ

وندمت روحي عى

حرتها في الأمنياتْ

*   *   *

وهبطت كزورق النجاة

من أجي الصداقهَْ

كالحب بيد أنها

أقل قوة وطاقهَْ

*   *   *
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لمسني جالها

الجديد بالنور البديعْ

أتبعها مستسلاً

والعن تذرف الدموعْ

لأنني إن لم أسر

من خلف خطوها أضيعْ

*   *   *
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إيفارست دي بارني
)1814-1753(
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 Évariste Désiré de« ــورج ــه دي ف ــت ديزيري ــم : إيفاريس الاس
 Évariste de« ــارني ــت دي ب ــم إيفاريس ــروف باس Forges« المع

.»Parny

حققت أشعاره شهرة واسعة في مطلع القرن التاسع عر.

 La« لارينيون1  جزيرة  من  موسرة  أسرة  إلى  إيفارست  ينتمي 
Réunion« . والتحق بالمدرسة العسكرية وحصل عى لقب فارس 

ثم حمل لقب فيكونت دي بارني.

ــه المقــام فيهــا فعــاد إلى فرنســا  انتقــل إلى الهنــد ولم يطــب ل
ــور  ــون دي فويانك ــدة فال ــه في بل ــام 1786 في منزل ــتقر ع ــم اس ث

»Vallon de Feuillancourt« الواقعــة غــربي باريــس.

وركــز  بالسياســة  يأبــه  لم  الفرنســية  الثــورة  قيــام  وبعــد 
 Jean« ــا أخــوه جــان باتيســت ــي خلفه ــون الت عــى ســداد الدي

إيفاريســت. إفــاس  إلى  أدى  مــا   »Baptiste

 Marie-Françoise« تزوج عام 1802 من ماري-فرانسواز فالي
Vally« وبعد ذلك بعام واحد شغل الكرسي السادس والثاثن في 
يشغله  وظل   »L'Académie française« الفرنسية2  الأكاديمية 

حتى وفاته.

أهم التواريخ في حياة إيفارست دي بارني: 

ــرة 	  ــول »Saint-Paul« بجزي ــان ب ــدة س ــاد في بل 1753: المي
ــون« »لاريني

ــق 	  ــم التح ــاك ث ــته هن ــدأ دراس ــا ليب ــاد إلى فرنس  1763: ع
بالمدرســة العســكرية في باريــس

)1(  لارينيــون: هــي جزيــرة مــن أقاليــم مــا وراء البحــار الفرنســية. وتقــع في المحيــط الهنــدي. كانــت 
».Bourbon« تســمى في المــاضي باســم جزيــرة بوربــون

انظر الحاشية )1( ص 9 من هذا الكتاب. .  )2(
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ــث 	  ــون، حي ــرة لاريني ــه، جزي ــقط رأس ــافر إلى مس 1773: س
 »Esther Lelièvre« وقــع في غــرام فتــاة تدُعى إســتر لولييفــر
وألهمتــه عــددًا مــن القصائــد لكــن قصتهــا لم تكُلــل بالنجــاح 

فعــاد إلى فرنســا في عــام 1775
شهوانية  	  أشعار  بعنوان  الأول  الشعري  ديوانه  نر   :1778

»Poésies érotique«
1785: التحــق بالعمــل مرافقًــا عســكرياً في الجيــش الفرنــي 	 

في الهنــد
1786: عاد إلى فرنسا وواصل نر قصائده	 
1799: نــر قصيــدة مطولــة مــن عــر أغــانٍ بعنــوان 	 

حــرب الآلهــة »La Guerre des dieux«. وأثــارت القصيــدة 
جــدلًا واســعة لمــا تضمنتــه مــن أفــكار جريئــة. وبعــد ذلــك 
نــر عــددًا مــن القصائــد الإباحيــة التــي اشــترت الحكومــة 

ــا ــا لتتلفه مخطوطاته
الأكاديميــة 	  في  والثاثــن  الســادس  الكــرسي  شــغل   :1803

الفرنســية. وخصــص لــه نابليــون بونابــرت نفقــة ســنوية 
قدرهــا 3000 فرنــك فرنــي

1844: الوفاة في باريس في الخامس من ديسمر	 

أهم أعماله:

 	1778 ،»Poésies érotiques« ديوان أشعار شهوانية
 	 ،»Chansons madécasses« ديــوان قصائــد مــن مدغشــقر

)مــن أولى قصائــد النــر في الشــعر الفرنــي(، 1787
 	1779 ،»Opuscules poétiques« ديوان كراسات شعرية
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بستان إيفارست دي بارني



67

Palinodie1

اعتذارية2

في سالف الزمان قد

خانت عهوديَ الحبيبَهْ

ثم تجاسرتُ عى

الحب بأقوال غريبَهْ

*   *   *

هــذه الترجمــة أجدهــا الأقــرب إلى معنــى الكلمــة   )1(
وفي  رأي.  أو  موقــف  عــن  العــدول  تفيــد  وهــي   »Palinodie«
تــارخ شــعرنا العــربي لدينــا قصائــد النابغــة الذبيــاني التــي سُــميت 

بالاعتذاريــات.
.»Poésies érotiques« من ديوان أشعار شهوانية  )2(
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ظننتهُ سيجلب السرور

بعد الاكتئابْ

في ثورةٍ من غضبي

بررتُ هذا الانقابْ

*   *   *

خذلني قلبي ولم

يقُدم عى تلك الإهانهَْ

لكنَّ روحي وحدها

قد استحقت الإدانهَْ

*   *   *

وهجرتْ عشيقتي

فلمُتُ كل العاشقاتْ

كيا أواسي كريائي

خلتهنَّ طائشاتْ

*   *   *
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الغيظ أعاني وذا

أكر جُرمٍ لا مراءْ

فليبتعد عني فلن

أصوغ أبيات الهجاءْ

فلن أذم أبدًا

جنسًا لطيفًا كالنساءْ

*   *   *

الحب سيدٌ لنا

نحن عبيدٌ وإماءْ

ووحدهُ يمنحنا

سر السرور والهناءْ

*   *   *
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الحب لو لم نعُطهِ

هذا الطراز والمثالْ

لم يكَُ يوما خُدعةً

للعاشقن أو ضالْ

*   *   *

ويلٌ لهذه القريحة

الأمينة الريحَهْ

تلك التي صغتُ بها

كل أغانيَّ الفصيحَهْ

لو قلت بيتاً واحدًا

يحط من أنثى مليحَهْ

*   *   *
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يأيها الجنس اللطيف

المسُتحب للقلوبْ

زِينَتكَُ التي عليكَ

أصلها من العيوبْ

*   *   *

فا عليك غر أن

تثني عى تلك الطبيعَهْ

لأنها قد صنعتْ

تلك الصناعة البديعَهْ

*   *   *
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فيدها الغريبة

الحاذقة المحابيَهْ

زِينَتهُا أفضل من

مستحرات التطريهَْ

*   *   *

فأنتِ لو كنتِ أقل

في طباع النفس حِدَهْ

لكان سحركِ أقل

هْ في قلوب الناس شِدَّ

*   *   *
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أنطوان دي لاتور
)1881-1808(
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 »Antoine Tenant de Latour «الاسم: أنطوان تينان دي لاتور
.»Antoine de Latour « المعروف باسم أنطوان دي لاتور

كاتب وشاعر ومترجم اهتم كثراً بالنقل عن الإسبانية.

وُلــد لأب مثقــف يعمــل مفهرسًــا للكتــب يدُعى جان باتيســت 
»Jean-Baptiste Tenant de la Tour« تينان دي لاتور

التحــق بمدرســة لتخريــج المعلمــن ثــم عمــل أســتاذًا للتاريــخ 
في كليــة بوروبــون وكليــة هــري الثامــن، ثــم عمــل معلــاً 
لأنطــوان دورليــانAntoine d'Orléans« 1« دوق مونبانســييه2 
ــه منــذ  »Montpensier« منــذ عــام 1832 ثــم أصبــح ســكرتراً ل

ــبانيا. ــاه في إس ــه في منف ــام 1843 ورافق ع

ــا  ــبانية مصاحبً ــبيلية الإس ــة إش ــل إلى مدين ــام 1848 انتق في ع
للــدوق الــذي أمــر قــادة الثــورة الفرنســية بنفيــه هــو والعائلــة 
ــم  ــباني أن يقي ــوزراء الإس ــس ال ــأ رئي ــية. ولم يش ــة الفرنس الملكي
الــدوق في مدريــد لــذا توجــه إلى إشــبيلية. وقــد ظــل أنطــوان دي 

ــى أيامــه الأخــرة.  ــدوق حت ــور ســكرتراً أول لل لات

وقــد جمــع بــن هــذا الوظيفــة ووظيفــة معلــم أبنــاء الــدوق 
ــق  ــت تطُل ــن ســكرتراً لطفــل إســبانيا الأول )تســمية كان كــا عُ
عــى ولي العهــد( الــذي أنجبــه الــدوق مــن زوجتــه الوصيــة عــى 
 Louise-Fernande de« عــرش إســبانيا لويز-فرنانــد دي بوربــون

.»Bourbon

وأســفرت إقامتــه الطويلــة في إســبانيا عــن تأليفــه عــدة كتــب 
اعتُــرت مــن أفضــل الكتــب باللغــة الإســبانية في عــره، وأصبــح 

عضــوًا في أكاديميــة الأدب في إشــبيلية.

)1(  أمير فرنسي إسباني وابن ملك فرنسا لويس فيليب.
)2(  بلدة في وسط فرنسا.
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ــة  وأهــم أعالــه الشــعرية باللغــة الفرنســية هــا ديــوان الحيــاة الحقَّ
  . »Loin du Foyer« وديــوان بعيــدًا عــن البيــت » la vie intime«

أهم التواريخ في حياة أنطوان دي لاتور:

لابرش 	  سانت-إيري  بلدة  في  أغسطس   30 في  المياد   :1808
»Saint-Yrieix-la-Perche« الواقعة وسط فرنسا

1826: أنهي دراسته العامة بنجاح	 
1829: بــدأ العمــل مدرسًــا للتاريــخ في كليــة هــري الســادس 	 

في باريــس
مونبانســييه 	  بلــدة  لــدوق  الخــاص  المعلــم  عُــن   :1832

ــك  ــن المل ــان اب ــوان دورلي ــا، أنط »Montpensier«، في فرنس
ــب لويــس فيلي

1843: عُن سكرتراً أول للدوق	 
ــا 	  ــد الإســبانية مصاحبً ــة مدري 1846: انتقــل للعيــش في مدين

للــدوق أنطــوان دورليــان
1848: انتقل إلى مدينة إشبيلية الإسبانية 	 
1858: أصبح عضوًا في أكاديمية الأدب في إشبيلية	 
ــه للأعــال 	  ــزة الترجمــة عــن ترجمت 1871: حصــل عــى جائ

الدراميــة لكالديــرون، واســمه بالكامــل بــدرو كالديــرون دي 

»Pedro Calderón de la Barca« 1لا بــاركا
1881: الوفــاة في بلــدة ســو »Sceaux« القريبــة مــن باريــس 	 

في الســابع والعريــن مــن أبريــل

)1(  شاعر وكاتب إسباني شهر )1681-1600(.
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أهم أعماله:

الشعر:

 	1833 ،»La vie intime« ة ديوان الحياة الحقَّ
 	1835  »Loin du Foyer« ديوان بعيدًا عن البيت
 	1841 ، »Poésies completes« الأعال الشعرية الكاملة

الدراسات:

 	 Etudes litteraires« دراســات أدبيــة عــن إســبانيا المعــاصرة
1864 ،»sur l'Espagne contemporaine

 	 Espagne, traditions,« إســبانيا، العادات والأخــاق والآداب
1869 ،»mœurs et littérature

الترجمة:

 	 ،»Silvio Pellico« بيليشــو1  ســيلفيو  مذكــرات  ســجوني، 
1833

الأعال الدرامية لكالديرون، 1871	 

)1(  شاعر وكاتب إيطالي شهر )1854-1789(.
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بستان أنطوان دي لاتور
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La Neige
الثلج1

أعشق ذا الثلج الذي
يبهر نورهُ العيونْ

يتوج الأبراج كالإكليل
من فوق الجبنْ

وفوق أشجارٍ طاها
فضة كي تستزينْ

*   *   *

.»La vie intime« ة من ديوان الحياة الحقَّ  )1(
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تقوست ورقةٌ
مصفرة فوق الخميلهَْ

آخر ذكرى تركتْ
أيام صحونا الجميلهَْ

*   *   *

ندُفهُ البيضاء في
يًّة وفي خفوتْ سِرِّ
جاثمةٌ كي تستريح

فوق أسطح البيوتْ
*   *   *
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تحجب وجه الأرض من
تحت غالة خفيفَهْ
تسترهُ أيضًا  بصوف
ناعمٍ مثل القطيفَهْ

*   *   *

أصخ فكل ما حوالينا
ينام في سكينَهْ

فالثلج قد أغى عى
الأصداء في كل المدينَهْ

*   *   *
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وفي رشاقةٍ غدا
يمر حشدٌ في هدوءْ

وتحت ذا الصمت الغريب
سورها العالي ينوءْ

*   *   *

إن المدينة معسكرٌ
إذا حل الظامْ

خيامها الخرساء لا
ترقد فيهِ أو تنامْ

*   *   *
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إلا إذا لم يبقَ غر
صوت حارسٍ مناوبْ

تحملهُ الرياح في

غياب أفراد الكتائبْ

*   *   *

الثلج أسطولٌ لهُ
شكلٌ أنيقٌ وبهيْ

تحلم خلجان الساء
ببياضهِ النقيْ

*   *   *

عند مرورهِ يظُن
من بعيدٍ في الهواءْ
يتبع ضوء نجمةٍ

صامتةٍ وسْط الساءْ

*   *   *
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شجرةٌ تهتز من
وطء الرياح العاتيَهْ

ساريةٌ تقوست
فوق البحار الجاريهَْ
وكل نسمةٍ نشيدٌ
للشطوط النائيَهْ

وكل صوت صرخةٌ
من الضفاف الباكيَهْ

ممتدةٌ من فوق أمواج
العباب القاسيَهْ

*   *   *
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وحن تنر المدينة
علْ الضياء بالشُّ

يضحي المساء خيمةً
لانتصار  والأملْ

برَكةٌ شرقيةٌ
تحمي مقامًا للبطلْ

*   *   *
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Marceline Desbordes-Val-« ديبورد-فالمور  مارسيلن   : الاسم 
 »more

هــي أهــم شــاعرات المدرســة الرومانســية في الشــعر الفرنــي. 
ويعدهــا البعــض أهــم شــاعرات فرنســا عــى مــر التاريــخ.

وُلــدت مارســلن في بلــدة دواي »Douai« الواقعــة شــالي 
 Catherine« فرنســا وهــي الابنــة الأخــرة لوالدتهــا كاتريــن لــوكا
 Antoine Félix« ديبــورد  فيليكــس  أنطــوان  وأبيهــا   »Lucas
الأسرة  وفقــدت  أبوهــا  أفلــس  عــام 1790  Desbordes«. وفي 

ــاس. ــذا الإف ــراء ه ــا ج منزله

في عام 1795 افتتح أنطوان ملهىً ليليًّا في المدينة نفسها.

ومــا لبثــت  والدتهــا كاتريــن أن هجــرت منــزل الزوجيــة 
ــل  ــلن بالعم ــا  مارس ــن ابنته ــت كاتري ــيقها. وألحق ــق بعش لتلح
ــن  ــا، ولك ــالي فرنس ــة ش ــل »Lille« الواقع ــة لي ــسرح مدين في م
الفرقــة المسرحيــة انحلــت ثــم عملــت مارســلن ممثلــة كوميديــة 
ــوب غــربي  ــدة روشــفور »Rochefort« الواقعــة جن في مــسرح بل

فرنســا.

في عــام 1803 انضمــت مارســلن إلى مــسرح الفنــون في مدينــة 
رويــن»Rouen« الواقعــة شــال شرقــي فرنســا وحققــت نجاحًــا 

كممثلــة أولى هنــاك.

وبعدهــا التحقــت مارســلن بمــسرح الأوبــرا الكوميديــا في 
ــا.  فرنس

 Louis« وبعــد فــترة تعرفــت إلى عشــيقها  لويــس لا كــور
Lacour« في عــام 1805، ثــم تعرفــت إلى عشــيقها الثــاني أوجــن 
ديبــون»Eugène Debonne« عــام 1806. واعتزلــت التمثيــل بعد 
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ذلــك بفــترة قصــرة ثــم أنجبــت أول أبنائهــا مــن أوجــن ديبــون 
.»Marie-Eugène« ــن ــمه ماري-أوج واس

ــا   ــر  أول أعاله ــدأت في ن ــس وب ــلن في باري ــتقرت مارس اس
ــراً. ــا كب ــت نجاحً ــعرية وحقق الش

توقفــت أعالهــا المسرحيــة إثــر ســقوط بونابــرت وغــزو 
.1814 عــام  في  العاصمــة 

وفي عــام 1818 تزوجــت مــن الممثــل المسرحــي بروســبر فالمور 
.»Prosper Valmore«

أهم التواريخ في حياة مارسلين:

1786: الميــاد في 20 يونيــو في مدينــة دواي »Douai« شــالي 	 
نسا فر

1796: بدأت التمثيل في مسرح روشفور	 
1800: التحقت بمسرح بوردو الكبر	 
1804: التحقت بمسرح الأوبرا الكوميديا	 
1808: اعتزلت التمثيل	 
1818: نرت أول أعالها الشعرية  	 
1825: نــرت مجموعــة شــعرية جديــدة بعنــوان بكائيــات 	 

.»Elégies et poésies nouvelles« ــدة ــعار جدي وأش
ــة مقدارهــا 1500 	  ــة ســنوية ملكي ــا نفق 1826: خُصصــت له

فرنــك فرنــي
بعنوان إلى أصدقائي 	  1829: نرت مجموعة شعرية للأطفال 

»A mes jeunes amis« الصغار
 	»Les Pleurs« 1833: نرت ديوان الدموع
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 	»Pauvres Fleurs« 1839: نرت ديوان الزهور البائسة
 	 Contes« 1840: نــرت مجموعــة قصــص شــعرية للأطفــال

نريــة  en vers pour les enfants«  ومجموعــة قصــص 
»Contes en prose pour les enfants« للأطفــال

ــو 	  ــن مــن  يولي ــث والعري ــاة في باريــس في الثال 1859: الوف
إثــر فقدانهــا جميــع أبنائهــا وأخيهــا وعــدد مــن أصدقائها. وفي 
23 أغســطس مــن نفــس العــام منحتهــا الأكاديميــة الفرنســية 

جائــزة لامبــرLambert« 1«، بعــد وفاتهــا 

أهم أعمالها:	 
 	1830 ،»Mélanges« ديوان قصائد متفرقة
 	1833 ،»Pleurs« ديوان دموع
 	1839 ،»Pauvres Fleurs« ديوان الزهور البائسة
 	 ،»Bouquets et prières  « باقــات ورد وصلــوات  ديــوان 

1853
ــر" »Poésies inédites«، صــدرت 	  مجموعــة " أشــعار لم تنُ

بعــد وفاتهــا عــام 1859

)1(  هــي جائــزة تأسســت عــام 1853 وتمنحهــا الأكاديميــة الفرنســية بالراكــة مــع أكاديميــة الفنــون 
الجميلــة تقديــراً للإســهامات الأدبيــة والفلســفية. 



91

بستان مارسيلين ديبورد -فالمور
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L'églantine
زهرة النسرين1

يا زهرة النسرين يا

مسكينةً مثي وحيدَهْ

لا تجزعي فلن أمسَّ

ورقاتكِ النضيدَهْ

*   *   *

.»Mélanges« من ديوان قصائد متفرقة  )1(
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قبل القِطاف زيِّني

الأرض بوردك الأنيقْ

كوني شعاعًا ناعاً

يحنو عيَّ في الطريقْ

*   *   *

وعندما تغفو نسائم الرياح

الدافئات تحت هاتيكَ الظالِ

ويغلق النهار مُتعبًا عيونهُ

التي كالجمر في وقت الزوالِ

*   *   *
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ويبسط الظلُّ الجناح

فوق أوراق الغصونْ

حتى يصر لونها

ار في العيونْ لون السَّ

*   *   *

أمي وعطركِ الدليل

لخُطايَ المثقلهَْ

لكنْ جبينك الذي

بردُ الظام بلَّلهَْ

كي لا يبُنِّ الدموع

ينحني من الولهَْ

*   *   *
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كل شذاكِ صار شاحبًا

حبيسًا في العراءْ

سياكِ والألوان قد

غر سَمْتهَا المساءْ

*   *   *

لا تجزعي أيتها

الوردة إن الصبح آتْ

وورقات كأسكِ الذاوي

ستذكو ساطعاتْ

*   *   *
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إكليلكِ البالي

سيُحييهِ النهار من جديدْ

فوق جبينكِ الذي 

يشع بالعطر الفريدْ

*   *   *

أيتها الوردة في  الكون الغريب

إنني بعيدةٌ عن الديارِ

مِثلكَِ صرتُ أتوارى خيفةً

وأتخى فيهِ عن ضوء النهارِ

*   *   *
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لكنْ شعاع أملٍ

في لييَ الداجي أنارْ

من ضفةٍ أخرى يعود

وأنا في الانتظارْ
*   *   *
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 Alphonse« الاســم: ألفونــس مــاري لويــس دوبــرات دي لامارتــن
.»Marie Louis de Prat de Lamartine

شــاعر وروائي وكاتــب درامــا ومــؤرخ وســياسي. وهــو أبــرز رواد 
ــه  ــق ديوان ــد حق ــي. وق ــعر الفرن ــية في الش ــة الرومانس المدرس
الأول تامــات شــعرية »Méditations Poétiques« نجاحًــا كبــراً 

ــه عــر الرومانســية في الشــعر الفرنــي. ودشــن ب

وُلــد ألفونــس في بلــدة ماكــون »Mâcon« الواقعــة شــال 
 Pierre de« ــن ــرات لامارت ــر دي ب ــو بي ــا  لأب ه ــي فرنس شرق
ــرات  ــدة ب ــارس بل ــب ف ــل لق ــذي حم Prat de Lamartine« ال
ــق في  ــد فيل ــا كان قائ ــا ك ــي فرنس ــال شرق ــة ش »Prat« الواقع
 »Alix des Roy « الجيــش. وكانــت والدتــه أليكــس دي روي
ابنــة وكيــل دوق أورليــانDuc d’Orléans« 1«. فشــاعرنا ألفونــس 
ــاصري  ــد من ــن أش ــك كان م ــع ذل ــاء وم ــة النب ــي إلى طبق ينتم

ــانية.  ــوق الإنس ــاواة والحق ــة والمس الحري

شــارك في ثــورة عام 1848 وطالــب بالجمهوريــة الثانية. وأصبح 
عضــوًا في الحكومــة الانتقاليــة وخــاض الانتخابــات الرئاســية ومُنــي 

فيهــا بهزيمة ســاحقة.

قــام بعــدة رحــات إلى الــرق وتركــت هــذه الرحــات أثرهــا 
ــه إلى  ــر في رحلت ــو 1832 أبح ــن يولي ــاشر م ــي الع ــه. فف في أعال
الــرق التــي انطلقــت مــن مارســيليا وصــولًا إلى مالطــا ثــم نابــولي 
وأثينــا، فجزيــرة رودس ثــم قــرص ثــم بــروت. وزار الأمــر بشــر2 
ــا  ــم ياف ــل الكرمــل ث ــل والأردن فجب ــم زار الجلي ــر القمــر ث في دي

فالقــدس.  

دوق أورليان لقب إقطاعي فرني ألغته الثورة الفرنسية عام 1790.  )1(
الأمــر بشــر الثــاني الشــهابي الكبــر هــو أحــد أمــراء جبــل لبنــان مــن آل شــهاب الذيــن حكمــوا   )2(
المنطقــة مــن ســنة 1697 حتــى ســنة  1842. ويعُتــر أحــد أشــهر الأمــراء في تاريــخ لبنــان وبــاد الشــام عمومًــا، 

ــة. ــربي في العصــور الحديث ــرق الع ــرز ولاة ال وأحــد أب
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وكان لوفــاة ابنــة الشــاعر جوليــا »Julia« ســنة 1832 أثــر بالــغ 
عليــه وانخــرط بعدهــا أكــر فأكــر في العمــل الســياسي وهــو مــا 

حــدث أيضًــا لفيكتــور هوجــو بعــد فقــدان ابنتــه هــو الآخــر1. 

ويبــدو أنــه قــد أطلــق عــى ابنتــه اســم جوليــا تخليــدًا لذكــرى 
ــا  ــب فيه ــه المــوت وكت ــا من ــي خطفه ــه جــولي »Julie« الت حبيبت
أجمــل قصائــده وظلــت تمــلأ قلبــه حتــى ماتــه. ومــن المفارقــات 
أن جــولي وجوليــا توفيتــا إثــر الإصابــة بنفــس المــرض وهــو الســل. 
وكان لهــذا المــرض القاتــل آنــذاك حضــور في تاريــخ الأدب الفرنــي 
الحديــث ولا يغيــب عــن بالنــا في هــذا الصــدد روايــة غــادة 
الكاميليــا »La Dame aux camélias« للكاتــب ألكســندر دومــا 
الابــنAlexandre Dumas fils« 2« التــي ماتــت بطلتهــا بالمــرض 

ذاتــه في خاتمــة الأحــداث.

وجــاء انقــاب عــام 1851 ليقــي عــى طموحاتــه السياســية 
لينســحب مــن العمــل الســياسي بصفــة نهائيــة.

أنهى ألفونس حياته مفلسًا مديوناً بسبب سخائه الشديد.

أهم التواريخ في حياة لامارتين:

1790: الميــاد في بلــدة ماكــون »Mâcon«  شــال شرقــي 	 
ــر ــن أكتوب ــن م ــادي والعري ــا في الح فرنس

1801: التحق بمدرسة داخلية في مدينة ليون الفرنسية	 
 	 »Belley« 1803: التحــق بمدرســة آبــاء الإيمــان في بلــدة بيــي

الواقعــة شرقــي فرنســا
1808: بدأ في التعرف عى فاسفة القرن الثامن عر	 
ــى 	  ــاة تدُع ــاعر فت ــذ الش ــر أنق ــن أكتوب ــاشر م 1816: في الع

انظر ص 120 من هذا الكتاب.  )1(
روائي فرني شهر )1824-1795(.  )2(
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جــولي شــارل »Julie Charles« مــن الغــرق في بحــرة بورجيــه 
Aix-les-« التــي تمــر بمدينــة اكس-ليه-بــان  »Bourget«

ــة ــة عاتي ــاء عاصف ــي فرنســا أثن Bains« شرق
ــة جــولي 	  ــده عــن حادث 1817: في ســبتمر كتــب أشــهر قصائ

القصائــد  البحــرة »Le Lac«، وهــي مــن أهــم  بعنــوان 
الرومانســية في تاريــخ الشــعر في العــالم 

ــراء 	  ــولي ج ــت ج ــمر مات ــن ديس ــر م ــن ع 1817: في الثام
ــل ــة بالس الإصاب

 	 Méditations« 1820: نــر ديوانــه الشــعري تأمات شــعرية
poétiques« والــذي دارت قصائــده حــول أربعــة محــاور 

هــي الطبيعــة والحــب والقــدر والإيمــان
ــولي 	  ــة ناب ــا في الســفارة الفرنســية في مدين ــن ملحقً 1820: عُ

ــة الإيطالي
 	 Mary« ــرش ــزا ب ــاري آن لي ــة م ــزوج مــن الريطاني 1820: ت

Ann Elisa Birch«1 التــي عُرفــت بعــد ذلــك باســم ماريــان 
.»Marianne de Lamartine« دي لامارتــن

 	 Nouvelles« جديدة  شعرية  تأمات  ديوان  نر   :1823
»Méditations Poétiques

الأكاديمية 	  ألفونس في  انتخُب  نوفمر  الخامس من  1829: في 
»»Chateaubriand 2الفرنسية بدعم من شاتوبريان

1830: استقال من عمله الدبلوماسي	 
ــدة ضــد 	  ــر قصي ــن ديســمر ن ــس عــر م 1830: في الخام

ــدام ــة الإع عقوب

رسامة ونحاتة فرنسية من أصل بريطاني )1760-1836(.  )1(
فرانســوا رينيــه دي شــاتو بريــان »François-René de Chateaubriand« )1768-1848(: كاتــب   )2(

ــي وســياسي فرنــي معــروف. وحقوق
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1832: في العــاشر مــن يوليــو أبحــر في رحلتــه إلى الــرق التــي 	 
أشرنــا إليهــا آنفًا.

1832: أصيبت ابنته جوليا بالسل وتوفيت في بروت	 
1833: في الســابع مــن ينايــر وهــو مــا زال في رحلتــه انتخُــب 	 

ــا عــن مدينــة بــرج »Bergues«  الواقعــة شــالي فرنســا،  نائبً
لكنــه أكمــل رحلتــه وزار زحلــة ثــم بعلبــك ثــم دمشــق

1833: في الســادس والعريــن مــن أبريــل غــادر بــروت 	 
ــا والنمســا  ــا وبلغاري إلى قــرص مــرورًا بعــدة دول منهــا تركي

وستراســبورج
1833: وصل إلى مدينة ماكون الفرنسية في أكتوبر	 
ــث 	  ــي في الثال ــواب الفرن ــس الن ــه في مجل ــدأ عمل 1833: ب

ــمر ــن  ديس ــن م والعري
1843: في يناير أعلن انضامه للمعارضة	 
الســادس والعريــن مــن ديســمر نــر كارل 	  1843: في 

ماركــس مقــالًا عــن لامارتــن بعنــوان لامارتــن والشــيوعية
1848: في الرابــع والعريــن مــن فرايــر تــولى ألفونــس وزارة 	 

الخارجيــة
ــات الرئاســية 	  1848: في العــاشر مــن ديســمر خــسر الانتخاب

بفــارق كبــر أمــام لويــس نابليــون بونابــرت1
1862-1863: انتقــد لامارتــن روايــة هوجــو الشــهرة البؤســاء 	 

ورد فيكتــور هوجــو عــى انتقاداتــه
ــر 	  ــن فراي ــن م ــن والعري ــس في الثام ــاة في باري 1869: الوف

ــة ــه بالســكتة الدماغي ــر إصابت إث

لويــس نابليــون بونابــرت )1873-1808(: أول رئيــس للجمهوريــة الفرنســية )1848-1852(. قبــل   )1(
انتهــاء ولايتــه حــاول تعديــل الدســتور الــذي كان يمنــع خوضــه لانتخــاب لولايــة ثانيــة فرفضــت الجمعيــة 

ــام 1851. ــكري ع ــاب عس ــم بانق ــى الحك ــتولى ع ــه اس ــل لكن ــة التعدي الوطني
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أهم أعماله:

الشعر:

 	 ،»Méditations poétiques« شــعرية  تامــات  ديــوان 
 1820

الرواية:

جوسلن »Jocelyn« )رواية شعرية(، 1836	 
 	1849 ،»Raphaël« رافاييل
 	1849 ،»Graziella« جرازييا

التأريخ:

 	1855 ،»Histoire de la Russie« تاريخ روسيا

ــا »Histoire de la Turquie«، 1854، ويتضمــن 	  تاريــخ تركي
مجلــدًا بعنــوان حيــاة محمــد

المذكرات وأدب الرحلات:

 	1835 ، »Voyage en Orient« رحلة إلى الرق
 	 ،»Histoire de la révolution de 1848« 1848 تاريخ ثورة

1849

وكتب أيضًا عدة مسرحيات.

ولا يفوتنــا قبــل أن نختــم عرضنــا لموجــز الســرة الذاتيــة لهــذا 
الكاتــب الكبــر أن نذكــر أن لامارتــن مــن بــن ثاثــة شــعراء 
ــة في هــذا  ــا لســرهم الذاتي ــا ملخصً تناولناهــم بالترجمــة وعرضن
الكتــاب، وكتــب كل منهــم عمــاً مهــاً عــن النبــي محمــد، وهــم 
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ــور  ــن وفيكت ــس لامارت ــر1 وألفون ــي فولت حســب التسلســل الزمن
هوجــو2.

وفيــا يخــص لامارتــن فقــد خصــص مجلــدًا كامــاً عــن النبــي 
ــك كان  ــن ذل ــه م ــل غرض ــا«. ولع ــخ تركي ــه »تاري ــد في كتاب محم
تعريــف القــارىء الغــربي بالإســام، وقــد اســتعمل فيــه لغــة 
ــه.  ــر طبيعــي في ظــل جــذور الشــاعر وثقافت مســيحية، وهــو أم
وحــرص ألفونــس عــى إظهــار القواســم المشــتركة بــن المســيحية 
والإســام. وجــاء مــا كتبــه عــن نبــي الإســام أقــرب إلى ســرة ذاتيــة 
ــزء لا  ــد ج ــي محم ــر أن النب ــية. واعت ــة رومانس ــي في صيغ للنب

ــن الــرق والغــرب. يتجــزأ مــن الإرث الروحــي المشــترك ب

وقــد أوردت بعــد عــرض أهــم أعــال كل شــاعر مــن هــؤلاء 
الشــعراء الثاثــة نبــذة عــن عملــه الخــاص بالنبــي محمــد.

انظر ص 52 من هذا الكتاب.  )1(
انظر ص 124 من هذا الكتاب.  )2(
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بستان لامارتين
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Le Lac
البحرة1

أهكذا عى الدوام نحن نمي

مجرين لشواطيءٍ جديدَهْ

نمي ولا نعود من رحلتنا

في ظلمة الليل المخلد البعيدَهْ

ها استطعنا في محيط العمر أن

أن نلقي بالمرساة مرة وحيدَهْ ؟

*   *   *

 Méditations« شــعرية  تأمــات  ديــوان  مــن   )1(
. »p o é t i q u e s
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اهُ يا أيتها البحرة العامُ أوَّ

انقى بالكاد قد مر الزمانْ

وها أنا أعود وحدي بعدهُ

وموعد اللقاء قرب الموج حانْ

أجلس فوق الصخرة التي رأيتها

عليها قبل عامٍ في المكانْ

*   *   *

وكنت أيضا تهدرين بالراخ

فوق هذهِ الصخور العاليَهْ

وتتكسر المياه الجارفات

عند هذهِ الحواف العاريهَْ

تسكب فوق قدميها الحلوتن

رغوةً من المياه الجاريهَْ

*   *   *
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هل تذكرين ذا المساء عندما

أبحرتُ معها في هدوءٍ وصفاءِ

ولم تكن آذاننا تسمع إلا

من بعيد تحت هاتيكَ الساءِ

صوت المجاديف عى إيقاع

موجك الشجي وهو يعلو كالغناءِ

*   *   *

وفجأةً نسمع لكناتٍ غريباتٍ

أتت من الضفاف الساحراتْ

أصغت لها الأمواج ثم ردد

الصوتُ العزيز كلَّ هذي الكلاتْ:

*   *   *
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يأيها الدهر اتئد وأنت قف

يأيها الوقت المائم المواتي

دعنا وشأننا نحس أسرع

اللذات في أجمل أيام الحياةِ

*   *   *

التعساء كُرٌ ترعوا

فأسرع الآن خطاكَ في المسرِ

وخذ مع الأيام ما أحزنهم

وانسَ الذين ينعمون بالسرورِ

*   *   *
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أرجو المزيد دون جدوى

الوقت يمي في الهروبِ

أقول لليل اتَّئدْ

فالفجر آتٍ عن قريبِ

*   *   *

إذن علينا أن نحب

فلَنَْهِمْ في العشق والحبْ

نسرع  كي نغتنم

الساعة من قبل الهربْ

*   *   *
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فليس للإنسان مرسًى

ليس للأوقات شاطيءْ

تمي ونمي معها

دون ضفاف أو مرافيءْ

*   *   *

فيا زماننا الحسود

هل لوقت الانتشاءِ

حن يصب الحب

جرعات السرور والهناءِ

أن يبطئ السر بنا

 كمثل أيام الشقاءِ

*   *   *
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ماذا ألا يمكن أن

يبقى لنا حتى الطللْ؟

ماذا إذن أضاع منا

كل شيء للأزلْ؟

*   *   *

ولن يردها لنا

مها دفعنا من ثمنْ

فهو الذي قد خطَّها

ثم محا نفس الزمنْ

*   *   *
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قل لي إذن يأيها الخلود والفناء

والماضي وقاع الهاويهَْ

ماذا تريد صنعهُ بما التهمتَ

من حياتي والليالي الماضيَهْ

هل سترد ذات يومٍ ما اختطفتَ

عنوةً من نشََواتي الساميَهْ

*   *   *

أيتها البحرة التي أناديها

ويا صُمَّ الصخور الساكنَهْ

ية السوداء فوق أيتها الرِّ

الأرض يا كل الكهوف الداكنَهْ

*   *   *
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أنت التي يد الزمان ربما

تردها إلى الشباب من جديدْ

أيتها الطبيعة الحسناء فلتبُقِ لنا

من هذهِ الليلة تذكارا وحيدْ

*   *   *

أيتها البحرة الحسناء في

صحوكِ أو تحت الرياح العاصفاتْ

أو بن أشجار الصنوبر الكثيف

أو عى تلك الشطوط الضاحكاتْ

*   *   *
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فوق صخوركِ التي قد انحنت

فوق المياهِ الجاريات جاسياتْ

وفي النسائم العليلة التي

تمر في هذا الأثر راجفاتْ

*   *   *

في صوت أصداء الشطوط للشطوط

وهي تسري بينها مكرراتْ

في النجمة الفضية التي تشع

نورها فوق المياهِ الجارياتْ

*   *   *
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فلتْقَُلِ الرياح في

صوت تعيسٍ وحزينْ

وغابة البوص بزفَرْات

النواح والأننْ

وكل عطرٍ في الهواء

لا يكاد أن يبنْ

*   *   *

وكل صورةٍ وصوتٍ

كل شهقةٍ وزفرهَْ

إنَّا جميعًا قد شهدنا

عاشقن ذات مرَّهْ

*   *   *
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فيكتور هوجو
)1885-1802(
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»Victor-Marie Hugo« الاسم : فيكتور-ماري هوغو

هــو مــن أكــر بــل هــو أكــر الشــعراء وكتــاب الدرامــا والمــسرح 
في الأدب الفرنــي في القــرن التاســع عــر. وكان أيضًــا مــن رجــال 

السياســة المرموقــن ذوي المواقــف الحــادة.

وكان مــن أهــم مناهــي عقوبــة الإعــدام ومــن أشــد منــاصري 
ــن أشــد المعارضــن لســلطة  ــا كان م ــرأة والســام، ك ــوق الم حق

رجــال الديــن وللحكــم الاســتبدادي.

وأمٍ  أبٍ  من  إخوة  ثاثة  بن  والأخر  الأصغر  الأخ  هو  فيكتور 
سيجيسبر  ليوبولد  جوزيف  والده  كان  إذ  الراقية  الطبقة  من 
جيش  في  جرالًا   »Joseph Léopold Sigisbert Hugo« هوجو 
 Sophie« الإمراطورية النابوليونية وكانت والدته صوفي تريبوشيه
الرجوازية  الطبقة  من  مثقفة  رسامة   »Françoise Trébuchet
وهي التي تولت تربية فيكتور واستلهم منها بداياته الشعرية مثل 

.»A Maman« قصيدة إلى أمي

ــراً  ــرة وتقدي ــعة ع ــن التاس ــو في س ــده وه ــر أولى قصائ ن
 Louis« عــر  الثامــن  لويــس  الملــك  لــه  خصــص  لموهبتــه 

ماليــة شــهرية. XVIII«1منحــة 

وتــوالى نــر دواوينــه الشــعرية بــدءًا بديــوان الأشــعار الرقية 
 Les Feuilles« ثــم ديــوان أوراق الخريــف »Les Orientales«
Les Chants du cré-« ثــم ديــوان أغــاني الغســق »d’automne

.»puscule

القمع من  خوفاً  بلجيكا  في   منفاه  إلى  هرب   1851 عام  وفي 

)1(  لويس الثامن عر )1755-1824(: ملك فرنسا من سنة 1814 إلى سنة 1824.
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Louis-« 1نتيجة معارضته لانقاب الأمر لويس نابليون بونابرت 
.»Napoléon Bonaparte

نابليون  بعنوان   ساخرة  نقدية  رسالة  نر  قد  هوجو  وكان   
الصغر، سخر فيها من لويس نابليون بونابرت. ويذكرنا ذلك برسالة 
التربيع والتدوير التي كتبها في العر العباسي الأديب العربي الشهر 
الجاحظ قدحًا في الكاتب أحمد بن عبد الوهاب وسخر منه فيها 

سخرية لاذعة.

واصل هوجو نر دواوينه الشعرية وهو في المنفى ليصدر ديوان 
les Châ-« وديوان العقوبات »Les Contemplations »التأمات 

.»Les Misérables« كا نر أشهر رواياته البؤساء »timents

 Adèle« فوشــيه   أديــل  طفولتــه  صديقــة  هوجــو  تــزوج 
أطفــال. خمســة  منهــا  وأنجــب   »Foucher

وأقــام عاقــة غراميــة مــع الممثلــة المسرحيــة جولييــت درويــه 
Juliette Drouet«« التــي عملــت في عــدد مــن المسرحيــات التــي 
كتبهــا. وقــد كانــت مخلصــة لــه ورافقتــه في رحلتــه إلى بروكســل 
 Léonie« 2إلا أنــه خانهــا مــع الكاتبــة الروائيــة ليــوني دونيــه
d'Aunet« التــي أقــام معهــا عاقــة اســتمرت مــن عــام 1844 إلى 

عــام 1851.

انخــرط هوجــو في السياســة بعــد وفــاة ابنتــه ليوبولديــن 
ــرك  ــد ت ــام 1849 وق ــا ع ــرق قاربه ــادث غ »Léopoldine« في ح
ــا  ــب في رثائه ــا وكت ــا عليه ــديدًا حزنً ــا ش ــادث ألمً ــذا الح ــه ه في
ــر  ــد الفج ــدًا عن ــي غ ــي وه ــعر الفرن ــد الش ــدى أروع قصائ إح
»Demain a l’aube«. ويذكرنــا ذلــك بوفــاة جوليــا ابنــة الشــاعر 

انظر ص 102 من هذا الكتاب.  )1(
ليوني دونيه )1820-1879(: روائية وكاتبة مسرح.   )2(
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ألفونــس لا مارتــن وأثــر فقدانهــا عليــه. وقــد أشرنــا إلى ذلــك 
في موضعــه1.

وفي عــام 1841 انتخــب عضــوًا في الأكاديميــة الفرنســية وشــغل 
الكــرسي رقــم 14.

عــاد فيكتــور مــن منفــاه إلى باريــس في الخامــس مــن ســبتمر 
مــن عــام 1870 

أهم التواريخ في حياة فيكتور هوجو: 

1802 : الميــاد في بلــدة بيزانســون »Besançon« الواقعــة 	 
ــر ــن فراي ــن م ــادس والعري ــا في الس ــربي فرنس غ

 	 »Adèle Foucher« 1822: تزوج من أديل فوشيه
ــي كان 	  ــل »Cromwell« والت ــه كروموي 1827: نــر مسرحيت

رهــا بهــا عظيــم الأثــر في تأســيس عــر  للمقدمــة التــي صدَّ
ــي الرومانســية في الأدب الفرن

 	 Marion« لورم ماريون دي  الرقابة مسرحيته  منعت   :1829
»de Lorme

1841: انتخُب عضوًا في الأكاديمية الفرنسية	 
1845: عُن عضوً في مجلس النواب الأعى	 
1846: انتخُــب عضــوًا محافظـًـا في الجمعيــة التريعيــة ولكنه 	 

اقــترب شــيئاً فشــيئاً مــن المواقــف التقدمية
ــا 	  ــث فيه ــكا ومك ــة بلجي ــل عاصم ــب إلى بروكس 1851: ذه

ثمانيــة أشــهر ونــر رســالة نقديــة ســاخرة بعنــوان  نابليــون 
الصغــر، ســخر فيهــا مــن لويــس نابليــون بونابــرت، ووُزعــت 

ــا مــن سرًّا في فرنســا مــا أجــره عــى مغــادرة بلجيــكا خوفً

انظر ص 100 من هذا الكتاب.  )1(
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ــا  الماحقــة هنــاك. ولجــأ إلى إحــدى جــزر بحــر المانــش هربً
مــن شرطــة لويــس نابليــون بونابــرت إثــر انقابــه

 	 »Les Châtiments« 1853: نر في بروكسل ديوان العقوبات
الذي كرسه كله لانتقاد الاذع لنابليون الثالث

1855: انتقــل إلى جرنيزيــه »Guernesey« كــرى جــزر بحــر 	 
نش لما ا

ــة البؤســاء »Les Misérables« وهــي مــن 	  1862: نــر رواي
ــع الأدب العالمــي روائ

نابليــون 	  ســقوط  بعــد  باريــس  إلى  منتــرًا  عــاد   :1870
الثالــث

السن 	  منطقة  عن  شيوخ  مجلس  في  عضوًا  انتخُب   :1876
»la Seine«  الباريسية

1885: تــوفي في باريــس في الثــاني والعريــن مــن مايــو، ودُفن 	 
ــرة العظاء في مق

أهم أعماله:

ــة  ــسرح والرواي ــعر والم ــات في الش ــن المؤلف ــد م ــف العدي أل
ــي: ــا ي ــا م ــى أهمه ــن يبق ولك

الشعر:

 	1829 ،»Les Orientale« ديوان الأشعار الرقية
 	1831 ،»Les Feuilles d’automne« ديوان أوراق الخريف
 	 ،»Les Chants du crepuscule« الغســق  أغــاني  ديــوان 

1835
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العمل 	  وهذا   ،1853  »les Châtiments« العقوبات  ديوان 
يعُد حالة خاصة في المعارضة السياسية بالشعر حيث جاءت 

المجموعة كلها نقدًا لاذعًا لنابليون الثالث وانقابه
 	1856 ،»Les Contemplations« ديوان التأمات
ديوان أسطورة القرون »La Légende des siècles« )ملحمة 	 

طويلة تناول فيها تاريخ البريةمنذ آدم وحواء(،1877

الرواية:

 	 Le Dernier Jour d’un« بالإعدام  عليه  لمحكوم  يوم  آخر 
1829 ، »condamné

 	1831  ،»Notre-Dame de Paris« 1أحدب نوتردام
 	1862 ،»Les Misérables« البؤساء
 	 ،  »Les Travailleurs de la mer« البحر2  في  الكادحون 

1866
 	1869 ، »L›Homme qui rit« الرجل الضاحك

المسرح:

)مسرحيــة 	   »Cromwell« الحكومــة(  )رئيــس  كرومويــل 
1827 شــعرية(، 

)مسرحيــة 	   »Ruy Blas« الصعلــوك(  )النبيــل  ريوبــاس 
1838 شــعرية(، 

 	1830 »Hernani« هرناني

هــو العنــوان الــذي عُرفــت بــه لــدى القــاريء العــربي وهــو ترجمــة موفقــة بتــرف.  أمــا ترجمته   )1(
ــس. ــذراء في باري ــيدة الع ــة الس ــي كاتدرائي ــة فه الحرفي

ــة هــي »الكادحــون في  ــة الدقيق ــن الترجم ــال البحــر« ولك ــا هــي »عُ ــة عربيًّ ــة المعروف الترجم  )2(
البحــر«.
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الفكر:

 	 Littérature et philosophie« والفلسفة  الأدب  مزيج 
1843 ،»mêlées

ولا يفوتنــا قبــل أن نختــم عرضنــا لموجــز الســرة الذاتيــة 
لهــذا الكاتــب الكبــر أن نذكــر أن هوجــو مــن بــن ثاثــة شــعراء 
في  الذاتيــة  لســرهم  ملخصًــا  وعرضنــا  بالترجمــة  تناولناهــم 
ــي محمــد،  ــاً عــن النب ــب كل منهــم عمــاً مه ــاب، وكت هذاالكت
وهــم حســب التسلســل الزمنــي فولتــر1 وألفونــس لامارتــن2 

ــو.  ــور هوج وفيكت

ــوان  ــدة بعن ــف قصي ــد أل ــو فق ــور هوج ــص فيكت ــا يخ وفي
في  وذلــك   »L’an neuf de l’Hégire«للهجــرة التاســع  العــام 
ــن القصيــدة رؤيته  ملحمتــه المعنونــة أســطورة القــرون ، وقــد ضمَّ

ــي. ــاة النب ــة وف ــانية للحظ الإنس

وقــد أخطــأ فيكتــور هوجــو في تاريــخ العــام الهجــري حيــث 
إن النبــي محمــد تــوفي في العــام الحــادي عــر للهجــرة لا العــام 
التاســع الهجــري. وقــد ظهــر في القصيــدة بوضــوح اطــاع فيكتــور 
ــا  ــن الإســامي، واســتعمل فيه ــخ الإســام والدي هوجــو عــى تاري
ــر  ــمي أبي بك ــر اس ــي وذك ــة والنب ــل الجن ــة مث ــات ديني مصطلح
وعائشــة وركــز عــى الروحانيــة الحــاضرة في لحظــة وفــاة نبــي.

وقــد أوردت بعــد عــرض أهــم أعــال  كل شــاعر مــن هــؤلاء 
الشــعراء الثاثــة نبــذة عــن عملــه الخــاص بالنبــي محمــد.

انظر ص 52 من هذا الكتاب.  )1(
انظر ص 104 من هذا الكتاب..  )2(
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بستان فيكتور هوجو
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Soleils couchants
الشموس الغاربة1

هذا المساءَ الشمس غابت 

في غياهب الغامِ  

وفي غدٍ عاصفةٌ

 قبل  المساء والظامِ

*   *   *

سيقشع الفجرُ الضبابَ

والسديمَ في المكانِ

ثم دواليكَ ندور

فهي خطوات الزمانِ

*   *   *
 Les Feuilles« الخريــف  أوراق  ديــوان  مــن   )1(

. »d ' A u t o m n e



128

يمي النهار فالنهار

في حشودٍ للغيابِ

من فوق أوجهِ الجبال

والبحور والهضابِ

*   *   *

وفوق أنهار اللُّجنْ

فوق غابات تدورْ 

مثل نشيدٍ مبهمٍ

لمن نحب في القبورْ

*   *   *
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مها تنامت التجاعيد

عى وجهِ المياهْ

وظهرت غضونها

عى الجبال في الجباهْ

*   *   *

فلن تشيخ والخَضار

سوف يبقى في القبابِ

ودائما ستستعيد

ما مى من الشبابِ

*   *   *
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ولن يكف النهر عن 

مد الجبال بالسيولِ

كيا يفيض ماؤهُ

عى البحار في السهولِ

*   *   *

أما أنا فإن رأسي

كل يوم في انحناءْ 

ويعتريني الرد رغم

الشمس في وسْط الساءْ

*   *   *
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عا قريبٍ سأغيب

وسط ذا الحفل الكبرْ 

من دون أن يشُعر بي

في العالم الضخم المنُرْ

*   *   *
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شارل دوفال
)1829-1807(
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»Charles Dovalle« الاسم : شارل دوفال

 »Montreuil-Bellay« وُلــد شــارل في بلــدة مونروي-بيليــه
الواقعــة شــال غــربي فرنســا. وهــو ســليل  أسرة مــن رجــال 
القانــون. التحــق بمدرســة  بلــدة ســومر »Saumur« الواقعــة 

ــا. ــربي فرنس غ

انتقــل إلى باريــس عــام 1828 متحمسًــا للحيــاة الأدبيــة هنــاك 
ونــر قصائــده في شــكل أغنيــات.

أيضًا كاتبًا في جريدة لوفيجارو1  عمل في السلك القضائي وكان 
»Le Figaro« الشهرة.

كانــت نهايتــه مأســاوية في مبــارزة اســتدعاه لهــا شــخص يدُعى 
مــرا »Mira« كان مديــر مــسرح المنوعــات في باريــس والــذي كان 
قــد رفــض دخــول شــارل إلى المــسرح وســخر منــه دوفــال في مقــال 

نقــدي .

وكان مديــر المــسرح هــذا شــخصًا قاســيًا شريــراً فجرحــه أثنــاء 
ــدس  ــارزة بالمس ــتمرت المب ــم اس ــيف ث ــف بالس ــارزة في الكت المب
ــن  ــة والعري ــه وهــو في الثاني ــا شــارل وقــى  نحب وأصيــب فيه

مــن العمــر.

ــعراء  ــار الش ــن كب ــارل م ــح ش ــر أن يصب وكان الجميــع ينتظ
الفرنســين نظــراً لموهبتــه الكبــرة وحاســه لكــن القــدر لم يمهلــه.

ــن  ــعار م ــوان  أش ــه بعن ــد وفات ــعرية بع ــه الش ــرت أعال نُ
ــر  رهــا الشــاعر الكب ــار »Poésies de Feu« في عــام 1830 وصدَّ ن

ــور هوجــو بقدمــة قصــرة عــن الشــاعر. فيكت

)1(  جريدة يومية تصدر في باريس منذ عام 1826.
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أهم التواريخ في حياة شارل دوفال القصرة:

 	 ،»Montreuil-Bellay« 1807: الميــاد في بلــدة مونروي-بيليــه
شــال غــربي فرنســا

1828: انتقل إلى باريس وبدأ في نر قصائده	 
ــارزة في الثاثــن مــن نوفمــر في 	  ــولًا في مب ــاة مقت 1829: الوف

باريــس

أهم أعماله:

 »Poésie de Feu« مجموعــة قصائــد بعنــوان أشــعار مــن نــار
نـُـرت بعــد مقتلــه.
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بستان شارل دوفال
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L’Ennui
جر1 الضَّ

الرد في قلبي وفي

رأسي الخواءْ

ودون أسبابٍ أحس

بالعذاب والشقاءْ

*   *   *

ومثل طيفٍ شاحبٍ

 عى الدوامِ

ترى عيوني الضجر

الذي أمامي

*   *   *
 Poésies« من الأعال الشعرية الكاملة لشارل دوفال  )1(

.»complètes
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وتحت وطءٍ مضجرٍ

عاتٍ شديدْ

يذوي شباب

ي ويبيدْ العُمْر منِّ

*   *   *

يقتلني النفور

والحس المقيتْ

لا أستطيع أن

أعيش أو أموتْ

*   *   *
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فريسةً لكل

 هذا الاستياءْ

تكد نفي في

 خيالات الباءْ

*   *   *

تأفل شمي في

سائي وتضيعْ

من دون أن تخلق

 من حولي الربيعْ

*   *   *
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فهل تمردتُ عى

العيش السعيدْ

لا ! عشتهُ

أكر من يوم وحيدْ

*   *   *

ودون جدوى الآن

أستجدي الساءْ:

لا أبتغي المزيد 

من عشق النساءْ

*   *   *
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ألفريد دي موسيه
)1857-1810(
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 Louis Charles« الاسم: لويس شارل ألفريد دي موسيه-باتاي
Alfred de Musset-Pathay«، المعروف باسم ألفريد دي موسيه 

.»Alfred de Musset«

شــاعر ومسرحــي وروائي وكاتــب مقــال. وهــو مــن أبــرز شــعراء 
المدرســة الرومانســية في الشــعر الفرنــي ومــن أوائــل شــعرائها.

ــة في  ــتقراطية والمثقف ــة الأرس ــن الطبق ــد لأسرة م ــد ألفري وُل
باريــس. وكان والــده كبــر موظفــي مكتــب وزارة الحربيــة في 

ــا. فرنس

درس الطــب والحقــوق والفنــون ثــم اتجــه إلى دراســة الأدب 
منــذ عــام 1829.

وكان جــده شــاعراً ومحــرًّرا لكتابــات جــان جــاك روســو كــا 
كان مــن أشــد منتقــدي فولتــر.

ــات هــي  ــة المسرحي ــه كتاب ــد في عــر كانــت  في عــاش ألفري
وحدهــا التــي تــدر المــال عــى المؤلفــن مــن بــن جميــع الفنــون 

الأدبيــة.

 نــر ألفريــد أول دواوينــه الشــعرية بعنــوان حكايات إســبانيا 
ــن  ــو في س ــا  »les Contes d'Espagne et d'Italie« وه وإيطالي
التاســعة عــرة. وتــردد عــى عــدد مــن الصالونــات الأدبيــة منــذ 

كان في ســن الســابعة عــرة.

حصــل عــى وســام فــارس جوقــة الــرف وانتخُــب عضــوًا في 
ــة الفرنســية. الأكاديمي

ســافر مــع عشــيقته  جــورج ســاندGeroge Sand« 1« إلى 

 Amantine« ــوي ــن دي فرانك ــيل دوب ــن أورور لوس ــي  أمانت ــاند )1804-1876(: ه ــورج س )1(  ج
Aurore Lucile Dupin de Francueil«، الروائيــة والناقــدة الفرنســية التــي كانــت تكتــب باســم مســتعار 

ــاند. ــورج س ــو ج ه
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مدينــة البندقيــة في إيطاليــا حيــث تعــرف عــى أحــد المســؤولن 
ــنْ. ــدة العالم في جري

منــذ ســن الثاثــن أصيــب بالاكتئــاب وإدمــان الكحــول وقلــت 
باته. كتا

أهم التواريخ في حياة ألفريد دي موسيه:

1810: المياد في باريس في الحادي عر من ديسمر	 
1829: نــر أول دواوينــه الشــعرية بعنــوان حكايــات إســبانيا 	 

»les Contes d'Espagne et d'Italie«  وإيطاليــا
1830: نــر أولى مسرحياتــه بعنــوان ليلــة من ليــالي البندقية1 	 

»La Nuit vénitienne«
 	»Les Deux Mondes2 ْ1833: بدأ الكتابة في مجلة العالمن
ــاند 	  ــورج س ــع ج ــهرة م ــة الش ــه الغرامي 1833-1835: عاقت

 »Geroge Sand«
1834: وجــه رســالة إلى الشــاعر الفرنــي الشــهر لا مارتــن في 	 

ــة العالمنْ مجل
إيميه-إيرين 	  مع   والمستقرة  السعيدة  عاقته  بدأت   :1837

»Aimée-Irène d'Alton«  دالتون
1838: عُن أمن مكتبة وزير الداخلية	 
1845: حصل عى وسام فارس جوقة الرف	 
1852: انتخُب عضوًا في الأكاديمية الفرنسية	 
1857: الوفاة في باريس في الثاني من مايو	 

مدينة فينيسيا الإيطالية.   )1(
ــة فرنســية تأسســت عــام 1829  ــة وفكري ــة أدبي ــن »Les Deux Mondes«: مجل ــة العالميْـ مجل  )2(

الآن. حتــى  تصــدر  ومازالــت 
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أهم أعماله:

الشعر:

 	 les Contes d'Espagne«  ديــوان حكايات إســبانيا وإيطاليــا
1829 ،»et d'Italie

 	1829 ، »Premières Poésies« ديوان الأشعار الأولى
 	1850 ،»Poésies nouvelles« ديوان أشعار جديدة

المسرحيات:

 	 1833 ،»Les Caprices de Marianne« نزوات ماريان
 	1836 ،»Il ne faut jurer de rien« لا تقُسم عى أي شيء
 	 ،»On ne badine pas avec l’amour« ــة ــس لعب الحــب لي

1843
 	 1834 ،»Lorenzaccio«لورينزاكيو

الرواية:

 	 ،»L’Anglais mangeur d’opium« الإنجليزي متعاطي الأفيون
1828

 	 Confession« )اعترافــات طفــل مــن هــذا القــرن )ســرة ذاتيــة

 1836 ،d’un enfant »du siècle

القصة:

 	1837 ،»Emmeline« إيميلن
 	1838 ،»Margot« مارجو
 	1840 ،»Les Deux Maîtresses« العشيقتان
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بستان ألفريد دي موسيه
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Tristesse
الحزن1

خسرت قوتي وصحبي

والحياة والسعادَهْ

أبلغني الخسران مجدي

حن صار الفقد عادَهْ

فخلت أني عبقريٌ ليس

مثي في الإجادَهْ

*   *   *

.»Poésies nouvelles« من ديوان أشعار جديدة  )1(
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وحينا عرفت بل

أحسست ما الحقيقَهْ

وبعدما ظننتها

قد أصبحت صديقَهْ

كرهتها لأنها

بغيضةٌ صفيقَهْ

*   *   *
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لكنها خالدةٌ

في كوننا وباقيَهْ

وكل من  قد جهلوها

في الحياة الفانيَهْ

لم يفهموا بعقلهم

كُنهَ المعاني الباديهَْ

*   *   *
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وحينا يأمرنا  الرب

علينا أن نجيبْ

ولم يعد ينفعني

في ذلك الكون الكئيبْ

ما بن فينةٍ وفينةٍ

سوى الدمع الصبيبْ

*   *   *
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تيوفيل جوتييه
)1872-1811(



153

 Jules Pierre Théophile« الاسم: جول بير تيوفيل جوتييه
»Gautier

ــة  ــد أدبي حاصــل عــى وســام جوق شــاعر وروائي ورســام وناق
ــة ضابــط. الــرف برتب

وهــو مــن أهــم رواد الحداثــة في الأدب الفرنــي وينتمــي إلى 
المدرســة البارناســية1.

وُلــد في بلــدة تــارب »Tarbes« الواقعــة جنــوب شرقــي فرنســا 
ــان  ــى ج ــية يدُع ــة الفرنس ــا في الدول ــا حكوميًّ ــل موظفً لأب يعم
بيــر جوتييــه »Jean-Pierre Gautier« ولأم تدُعــى أدياييــد 
أنطوانيــت كــوكار »Adélaïde Antoinette Coquard« وهــي 
ابنــة وكيــل قلعــة بلــدة موبرتــوي »Mauperthuis« القريبــة مــن 

باريــس. 

وانتقلــت أسرتــه إلى باريــس وهــو طفــل صغــر لكنــه لم يتأقلــم 
عــى الحيــاة فيهــا وشــعر بحنــن شــديد إلى مســقط رأســه وانتقــل 
ــور  ــى ظه ــاعد ع ــية. وس ــدات فرنس ــدة بل ــته إلى ع ــاء دراس أثن
ــة  ــاهد الطبيعي ــوع في المش ــذا التن ــم ه ــرة في الرس ــه المبك موهبت
التــي تتميــز بهــا مختلــف المناطــق الفرنســية حيــث توجــد 
ــال والأنهــار والحقــول فضــاً عــن ســواحل البحــر المتوســط  الجب
في الجنــوب والســواحل المحيــط الأطلــي في الغــرب، والثلــوج في 
الشــال والوســط بالأخــص. وقــد ظهــر نهمــه للقــراءة منــذ كان 

في الخامســة مــن عمــره.

ــان لويــس- وقــاده حســه الفنــي إلى الــتردد عــى مرســم الفن
 .»Louis-Édouard Rioult« 2إدوارد ريــول

انظر ص 32 من هذا الكتاب.  )1(
)2(  لويس-إدوارد ريول )1790-1855(: رسام فرني شهر ينتمي للمدرسة الرومانسية.
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اكتشف تيوفيل أنه مصاب بقر النظر منذ سن صغرة.

الفرنــي  الأدب  الفرنــي، وخصوصًــا  الأدب  تيوفيــل  درس 
ــد مــن  ــب العدي ــن الســادس عــر والســابع عــر، وكت في القرن
ــاب  ــا في كت ــترة وجمعه ــك الف ــة عــن شــعراء  تل ــالات النقدي المق

.»Les Grotesques« »بعنــوان »شــعراء بشــعون

ــا في صحيفــة لابريــسLa Presse« 1«  ثــم  عمــل تيوفيــل كاتبً
.»Le Figaro« 2ــة لوفيجــارو صحيف

ثم   »Gérard de Nerval« نرفال3  بالشاعر جرار دي  التقى 
فيكتور هوجو واعتره أستاذه في الشعر والأدب.

وانتمــى في البدايــة إلى حركــة الشــعر الرومانــي وشــارك فيــا 
يســمى معركــة هرنــاني »Hernani« وهــي معركــة نقديــة دارت 
ــن  ــا ع ــرج  فيه ــي خ ــو الت ــور هوج ــاني لفيكت ــة هرن ــول رواي ح
ــة واتجــه إلى  ــة الكاســيكية للرواي ــة في الكتاب ــات المعروف الجالي
الدرامــا الرومانســية، الأمــر الــذي أثــار جــدلًا واســعًا في الأوســاط 

ــة. ــة  إلى الحــد الــذي تحــول إلى معركــة أدبي الأدبي

وفي عــام 1836، وبنــاءً عــى طلــب أونوريــه دي بالــزاك4 
»Honoré de Balzac« بــدأ تيوفيــل نــر قصصــه القصــرة 
 La« 5ومقالاتــه في النقــد الفنــي في جريــدة لا كرونيــك دي باريــس

.  »Chronique de Paris

ــائعًا في  ــه ش ــام ب ــذي كان الاهت ــات ال ــم المري ــم بعل اهت
فرنســا آنــذاك، ولعــل ذلــك مــن نتائــج حملــة نابليــون بونابــرت

)1(  جريدة يومية فرنسية تأسست عم 1836.
جريدة يومية فرنسية شهرة تصدر منذ عام 1826.  )2(

)3(  جرار دي نرفال )1808-1855( : كاتب وشاعر فرني شهر. 
)4(  أونوريه دي بالزاك )1790-1850(: كاتب وروائي وناقد وصحفي فرني شهر.

)5(  مجلة أدبية فرنسية أسسها بالزاك عام 1835.
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عــى مــر »1798-1801«، وأســفر هــذا الاهتــام مــن جانــب 
 Le Roman de la« تيوفيــل عــن نــر روايتــه الشــهرة الموميــاء

momie« عــام 1857.

ــر  ــا والجزائ ــبانيا وإيطالي ــدا وإس ــكا وهولن ــن بلجي زار كاًّ م
ــا. ــيا وتركي ــر وروس ــان وم واليون

ر الشــاعر الفرنــي الشــهر شــارل بودلــر ديوانــه الأشــهر  صــدَّ
أزهــار الــر »les Fleurs du Mal«1 بإهــداء إلى توفيــل جوتييــه.

أشعار  بعنوان   1830 عام  في  الشعرية  دواوينه  أول  نر 
»Poésies«. ومن أهم قصائد تيوفيل قصيدة بعنوان كوميديا الموت 
»La Comédie de la mort« وتعُتر من روائع الشعر الفرني. 
 »Émaux et Camées« 2واهم دواوينه هو ديوان قائد العقيان
الذي نره عام 1852 وطبُع أكر من ست طبعات في عام 1872 

وحده.

 Société« الجميلة  للفنون  الوطنية  للجمعية  رئيسًا  انتخُب 
.»nationale des beaux-arts

أهم التواريخ في حياة تيوفل جوتييه:

1811: الميــاد في بلــدة  تــارب »Tarbes« الواقعــة جنــوب 	 
ــطس ــن أغس ــن م ــا في الثاث ــي فرنس شرق

1814: انتقل مع عائلته إلى باريس	 
ــا 	  ــة مدافعً ــاني النقدي ــة هرن ــل في معرك ــارك تيوفي 1830: ش

ــو ــور هوج ــن فيكت ع

انظر ص 168 من هذا الكتاب.  )1(
ــد  ــه الشــهر »قائ ــان كتاب ــن خاق ــا العــربي حيــث ســمى اب اســتقيت هــذه الترجمــة مــن تراثنت  )2(
العقيــان ومحاســن الأعيــان« تشــبيهًا لــه بالأحجــار الكريمــة والمعــادن النفيســة للدلالــة عــى قيمــة الكتــاب،  
وهــذا مــا  عنــاه تيوفيــل جوتييــه مــن تســمية ديوانــه هــذا. أمــا الترجمــة الشــائعة فهــي »حُــي وقائــد«.
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 	 Madmoiselle de« موبان  دي  الآنسة  رواية  نر   :1835
Maupin«، والتي اعترُت آنذاك فضيحة أدبية وأثارت ضجة 

كبرة بسبب تناولها مسألة العاقة المثلية بن النساء
ــا 	  ــة كارلوت ــة المعروف ــة الإيطالي ــرام الراقص ــع في غ 1840: وق

 »Carlotta Grisi« 1جريــزي
ــزي2 	  ــتا جري ــة إرنس ــيقته المطرب ــه بعش ــة عاقت 1844: بداي

»Ernesta Gris« شــقيقة كارلوتــا جريــزي
1849: الرحلة إلى لندن	 
1850: الرحلــة إلى إيطاليــا وبدايــة عاقتــه مــع عشــيقته 	 

ــه في  ــي رافقت ــي »Marie Mattei« الت ــاري ماتي ــه م وملهمت
هــذه الرحلــة بعــد أن تعــرف عليهــا في لنــدن. ومــاري هــي 

ــه. ــراً في أعال ــيقاته أث ــم عش ــه وأه ــل جوتيي ــة تيوفي ملهم
ــه 	  ــا، ونــر أهــم دواوين ــم تركي ــان ث ــة إلى اليون 1852: الرحل

»Émaux et Camées« ــان ــد العقي ــعرية قائ الش
1856: عُــن مديــراً لجريــدة الفنــان »L’Artiste« التــي كانــت 	 

ــع  ــذي وض ــو ال ــل ه ــن، وتيوفي ــن للف ــب الف ــاصر مذه تن
نظريتــه في العــر الحديــث حيــث إن لهــذا المذهــب جــذورًا 

تعــود إلى  الحضــارة اليونانيــة القديمــة
1858: الرحلة إلى روسيا	 
 	  Capitaine« 1863: نــر تيوفيــل روايتــه كابــن فــراكاس

ــرة  ــون3 والأم ــر نابلي ــى الأم ــتردد ع ــدأ في ال Fracasse« وب
ــد4 ماتيل

كارلوتا جريزي )1819-1889(: راقصة إيطاليا عملت في مسرح أوبرا باريس.  )1(
)2(  إرنستا جريزي )1816-1895(: مطربة إيطالية. عملت في المسرح الإيطالي في باريس.

 »Napoléon Joseph Charles Paul Bonapart« 3(  هو الأمر نابليون جوزيف شارل بول بونابرت(
)1822-1891( الابن الثاني لجروم بونابرت »Jérôme Bonaparte« ملك وستفاليا »Westphalie« )مقاطعة ألمانية( 
من زوجته كاثرين دي ورتمبرج »Catherine de Wurtemberg«  التي أصبحت بعد الزواج الأمرة كاترين بونابرت.

 »Mathilde Létizia Wilhelmine Bonaparte« ــرت ــن بوناب ــا فيلهيلم ــد ليتيزي ــرة ماتيل الأم  )4(
ــع. ــة مجتم ــامة ونجم ــون أدبي ورس ــة صال ــت صاحب ــف وكان ــون جوزي ــر نابلي ــقيقة الأم )1820-1904(: ش



157

1868: عُن أمن مكتبة الأمرة ماتيلد.	 
1869: الرحلة إلى مر	 
 	 »Neuilly-sur-Seine« 1872: الوفاة في بلدة نويي-سور-سن

القريبة من باريس في الحادي والعرين من أكتوبر، وذلك قبل 
 Histoire« الرومانسية الحركة  تاريخ  أن يكمل آخر مؤلفاته 

   »du Romantisme

أهم أعماله:

الشعر:

 	1830 ،»Poésies« ديوان أشعار
 	 ،»La Comédie de la mort« المــوت  كوميديــا  ديــوان 

1838
 	1845 ،»Espagna« ديوان إسبانيا
 	 1852 ،»Emaux et camées« ديوان قائد العقيان

الرواية:

 	 La Mille et Deuxième« ــف ــد الأل ــة بع ــة الثاني ــة الليل رواي
1842  ،»Nuit

 	 ،»Madmoiselle de Maupin« موبان  دي  الآنسة  رواية 
1835

 	1858 ، »Le Roman de la mommie« رواية المومياء
 	1863 ،»Le Capitaine Fricasse« رواية الكابن فريكاس
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القصة:

دمعــة مــن الشــيطان »Une Larme du diable« »مجموعــة 	 
قصصيــة« ، 1839

جلد النمر »La Peau de tigre« مجموعة قصصية، 1852	 

أدب الرحلات:

 	1843 ،»Voyage en Espagne« رحلة إلى إسبانيا

 	1867 ،»Voyage en Russie« رحلة إلى إسبانيا
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 بستان تيوفيل جوتييه
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Premier sourire de printemps
أولى ابتسامات الربيع1

وبينا الرجال يسرعون لاهثن

في صنع الأفاعيل الوبيلهَْ

يعَُدُّ آذارُ الربيعَ ضاحكًا

برغم زخاتٍ لأمطارٍ ثقيلهَْ

*   *   *

من أجل أزهار الربيع

فوق هاتيكَ الغصونْ

في خِلسةٍ حن ينام

كل شيءٍ في سكونْ

*   *   *

.»Émaux et Camées« من ديوان قائد العقيان  )1(
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مِكواتهُ تفرد من

ياقاتهِا المجعداتْ

عًا بنورهِ مُلمَِّ

باتْ أزرارها المذَُهَّ

*   *   *

يطوف ما بن الكروم

والحقول والحدائقْ

كأنهُ مصففٌ 

عر ماهرٌ وحاذقْ للشَّ

*   *   *
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في يدهِ إسفنجةٌ

ترش ثلجًا كالجُانْ

يلمع فوق شجر

اللوَْز الجميل في المكانْ

*   *   *

وتجلس الطبيعة المضناة

من فوق السريرِ

وهو يطوف الروضة

الجرداء من نبَتْ الزهورِ

ويربط الراعم

الخُر بزنارٍ حريري

*   *   *



163

وبينا يصنع ألحان

الأغاني  والقصيدْ

ينشدها عى مسامع

الطيور كالنشيدْ

*   *   *

يبذر في الحقول

قطَرْات الثلوج  والجليدْ

ويبذر البنفسج

الخاب من بن الورودْ

*   *   *
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وفوق أعشاب المياهِ

حيث ترب الأيُولْ

مُرهفةً أساعها

وسْط المروج والسهولْ

ينزع أجراس اللُّجن

من زنابق الحقولْ

*   *   *

فوق الحشائش  التي

تقطفها من الثارْ

يمنح لون التوت في

الفضاء لون الاحمرارْ

*   *   *



165

يهُديكَ من أوراقهِ

لرأسكَ العاري غطاءْ

كيا تظل الشمس من

أجلكَ تمنح الضياءْ

*   *   *

وحن ينهي العمل

الذي عليهِ في اليبابْ

ويوشك الملُك الذي

شيَّدهُ عى الغيابْ

وعند نيسانٍ يدير

رأسه قبل الذهابْ

يقول للربيع حان

الآن موعد الإيابْ

*   *   *
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شارل بودلر
 )1867-1821(
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1»Charles Pierre Baudelaire« الاسم: شارل بودلر

يدُعى  1812 لأب  عام  أبريل  من  التاسع  في  بودلر  شارل  ولُدِ 
 »Joseph-François Baudelaire« بودلر  جوزيف-فرانسوا 
Caroline Archenbaut-« أرشينبو-دوفاييس  كارولن  هي  ولأم 

له  فأتاح  النبيلة؛  الأسر  إحدى  لدى  يعمل  والده  وكان   »Dufaÿs
عمله مخالطة النباء والأشراف والتأدب بأدبهم وكان أيضًا عاشقًا 

للفنون ويهوى الرسم.

وعــى الرغــم مــن أن فــارق الســن بــن كارولــن أم بودلــر وبن 
أبيــه جوزيــف كان كبــراً فإنهــا كانــت مُقبلــة عــى الحيــاة عاشــقة 
للزينــة وحيــاة الــترف والأبَُّهــة، مرهفــة الحــس، متوقــدة المشــاعر 
شــديدة الإحســاس بأنوثتهــا شــأنها شــأن ســائر الفرنســيات مــن 
بنــات عرهــا فلـَـم تلبــث أن تزوجــت بعــد مــوت أبيــه وشــاعرنا 

بعــد لايــزال طفــاً تعُــوزه رعايــة الأم وحنانهــا.

إلى  أقــرب  الأولى  دراســته  مرحلــة  في  بودلــر  شــارل  وكان 
ــا  ــه، وبعــد أن صــار يافعً ــاح عــى صحاب ــه إلى الانفت الانطــواء من
ــح  ألقــى بنفســه في أحضــان عاهــرات باريــس وســاقطاتها، وأصب

ــون. ــذ والأفي ــع بالنبي ــديد الول ش

ــون(  وزار  ــون )لاريني ــرة بورب ــافر إلى جزي ــام 1841 س وفي ع
بعــض المســتعمرات الفرنســية. وبعــد عــودة بودلــر مــن رحلتــه 
 »Jeanne Duval« وقــع في شِــباَك فتــاة تدعــى چــان ديڤــال
مــن طبقــات المجتمــع الباريــي الدنيــا وأنفــق عليهــا مــن مالــه 
بســخاء فدفــع ذلــك أهلــه للحجــر عليــه ومنعــه مــن التــرف في 

ــه عــام 1844. ــه التــي ورثهــا عــن أبي أموال

لاطــاع عــى دراســتي الوافيــة وترجمتــي لشــارل بودلــر يمكــن الرجــوع إلى »ترجمــة مختــارات   )1(
مــن ديــوان »أزهــار الــر« للشــاعر الفرنــي بودلــر، طبعــة ثانيــة مزيــدة ومنقحــة، مركــز الحضــارة العربيــة، 

ــس. ــاسر يون ــرة، 2023 م، ي القاه
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ولكــن مشــاعره تجاههــا تباينــت إذ كان يمجدهــا ويحبهــا لمــا 
يجــده فيهــا مــن متعتــه، ويحتقرهــا في الوقــت ذاتــه لحيوانيتهــا 

وتــدني نفســها.

ــكاكًا،  ــا ف ــتطيع منه ــا لا يس ــا به ــوالًا متعلقً ــنن ط ــل س وظ
 Mme« 1وحتــى بعــد فراقهــا وأثنــاء عاقتــه بالســيدة ســاباتييه
Sabatier« كانــت ديڤــال تلقــي بظالهــا عــى هــذه العاقــة. أمــا 
“مــدام ســاباتييه” فقــد حظيــتْ بمكانــة رقيقــة في شــعره وكتــب 

فيهــا أجمــل قصائــده الغزليــة.

وفي عــام 1843 كتــب ســت عــرة قصيــدة كانــت النــواة الأولى 
ــد  ــة. وبع ــات الأدبي ــاف إلى الصالون ــدأ في الاخت ــر وب لأزهــار ال
ذلــك بعامــن نــر أول مطبوعاتــه بعنــوان صالون عــام 1845. وفي 
عــام 1848 بــدأ يشــارك في الحيــاة السياســية عــى اســتحياء وكان 
 Edgar« 2ــو ــي إدجــار ب ــات الشــاعر الأمري ــه لكتاب ــك بترجمت ذل

.»Allan Poe

وفي عــام 1855 نــر ثمــاني عــرة قصيــدة في مجلــة »العالمــنْ« 
ــع في  ــه يلم ــدأ نجم ــا ب ــع وبه ــهرته تذي ــت ش ــي جعل ــي الت وه

ســاء الأدب. 

ــار  ــوان أزه ــن دي ــة م ــه أول طبع ــدرت ل ــام 1857 ص وفي ع
الــر »Les Fleurs du Mal«، وثــار جــدل كبــر حــول عــدد مــن 
قصائــد الديــوان ومــا تضمنــه مــن قصائــد إباحيــة وانتهــى الأمــر 

ــوان. بمحاكمتــه و حذفهــا مــن الدي

 Les« ــة ــان الاصطناعي ــوان الجن ــه دي ــدر ل ــام 1860 ص وفي ع
ــة ــة الثاني ــه الطبع ــام 1861 صــدرت ل Paradis artificiels«، وع

)1(  هــي أبولــوني ســاباتييه »Apollonie Sabatier« )1822-1890(: ســيدة جميلــة ومثقفــة عاشــت 
ـا. في باريــس وكانــت تعقــد صالونـًـا أدبيّـً

)2(  إدجار آلان بو )1809-1849( الشاعر والكاتب الأمريي الشهر.
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ــدة  ــن قصي ــا وثاث ــت خمسً ــر، وتضمن ــار ال ــوان أزه ــن دي م
جديــدة، وعــام 1862 طبُعــت لــه إحــدى وعــرون قصيــدة نرية.

وعــام 1864 ذهــب إلى بروكســل ليحــاضر هنــاك. ولم تــر 
ــت  ــك ترك ــن ذل ــس م ــى العك ــل ع ــر ب ــاب بودل ــل إعج بروكس
ــائها. ــيا نس ــعبها ولا س ــكا وش ــن بلجي ــيئاً ع ــا س ــه انطباعً لدي

ويتــوالى إنتاجــه مــن قصائــد النــر فينــر ســت قصائــد 
  »Le spleen de Paris« )بعنــوان كآبــة باريــس )أو ســأم باريــس

عــام 1866.

ــدًا، إلا  ــار قعي ــب بالشــلل وص ــة إذ أصي ــة النهاي ــت بداي وكان
ــداع ليصــدر ســت  ــه يتوقــف عــن العطــاء والإب أن هــذا لم يجعل
عــرة قصيــدة جديــدة. وبعــد ذلــك بعــام وبالتحديــد في الحــادي 
ــاة  ــدل الســتار عــى حي ــن مــن أغســطس عــام 1867 يسُ والثاث
ذلــك الشــاعر العظيــم فتصعــد روحــه إلى الســاء ويبقــى شــعره 

بــن أيدينــا نقُلِّبــه ونقــرأ فيــه أســفارًا مــن الإبــداع والألم.

أهم التواريخ في حياة شارل بودلر:

1821: المياد في باريس في التاسع من أبريل	 
 	 »Louis-le-Grand« 1836: التحق بمدرســة لويس-لو-جرانــد

باريس في 
1841-1842: الرحلــة إلى جزيــرة بوربــون وزيــارة عــدد مــن 	 

المســتعمرات الفرنســية
ــون 	  ــوان صال 1845: نــر مقــالات في نقــد معــرض فنــي بعن

ــام 1845 ع
 1848: نر ترجاته للشاعر الأمريي إدجار بو	 
ــة 	  ــب بغرام ــر وعوق ــار ال ــه الأشــهر أزه ــر ديوان 1857: ن

ــد ــه عــدة قصائ وُحذفــت من
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 	 Les Paradis« الاصطناعية  الجنان  ديوان  نر   :1860
»artificiels

1864: رحلته إلى إلى بروكسل	 
1867: الوفاة في باريس في الحادي والثاثن من أغسطس	 

أهم أعماله )حسب التسلسل الزمني(:

صالون عام Salon de 1845« 1845« ، )مقالات نقدية فنية(، 	 
1845

صالون عام Salon de 1846« 1846« )مقالات نقدية فنية(، 	 
1846

قصص غر عادية »Histoires extraordinaires« ترجمة عن 	 
إدجار بو، 1856

ديوان أزهار الر»Les Fleurs du Mal« ، 1857 وهو أهم 	 
أعال شارل بودلر عى الإطاق

 	 ،»Les Paradis artificiels « ديوان الجنان الجنان الاصطناعية
1860
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بستان شارل بودلر
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La Mort des amants
موت العاشقين1

سوف تكون عندنا أسَِرَّةٌ 

ذات عطورٍ هادئاتٍ كامنَهْ

وستكون عندنا أرائكٌ 

عميقةُ عمق القبور الساكنَهْ

*   *   *
وأزَهُْرٌ نادرةٌ مرصوصةٌ 

فوق الرفوف العاليات الكائنَهْ

وتحت أروع الساوات تفوح 

في المكان بالعطور الفاتنَهْ

*   *   *

.»Les Fleurs du Mal« من ديوان أزهار الر  )1(
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سوف تكون مُهْجتانا شعلتن 

تلمعان مثل مِشْعَيْ ضياءْ

تستنفدان جذوتيها وتعكسان 

من نورها حتى الفناءْ

داخل روحينْا اللتن صارتا 

من المرايا توأمن في السناءْ

*   *   *
وفي مساءٍ لونهُ لون الوُرودِ

صيغَ من زُرقة فردوسٍ مَكنْ

يمر بيننا وميضٌ مُفردٌ

مثل زفرٍ للوداع والحننْ

*   *   *
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وبعده يأتي إلينا مَلكٌَ 

تملؤهُ البهجة مسرورٌ أمنْ

عُات الخابياتِ  ينُعش كل الشُّ

دِئات في العيونْ والمرايا الصَّ

*   *   *
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La Mort des pauvres
موت الفقراء1

الموت  يمنحنا العزاء 

وصَرنَا! واحسرتاهْ

وهو الذي يهب الحياةَ 

ووحدَهُ طوقُ  النجاهْ 

*   *   *
هو ذلك الأمل الوحيد 

وكل مغزىً للحياهْ

هو مثل إكسرٍ 

ينا ويسُكرنا شذاهْ يغُذِّ

*   *   *

.»Les Fleurs du Mal« من ديوان أزهار الر  )1(
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ولي نسر إلى المساء 

يصب في القلب الوقودْ

عر العواصف والثلوج 

وفوق أكوام الجليدْ

*   *   *
هو ذلك الضوء الذي 

في أفُقِْنا الخابي يسودْ

والفندق المعروف 

من أجل المآكل والرُّقودْ

*   *   *
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هذا هو الممَلكَُ الذي  

حملتْ أصابعهُ العجيبَهْ

سرَّ الخلود إلى الرُّقاد 

مع المنامات الغريبَهْ

ويعَُدُّ للعاري السريرَ 

وللفقر بكل طيبَهْ

*   *   *
هو مجد أرباب الساء 

وبيَْدَرٌ يحوي الغرائبْ

الموطن الأزلي 

للفقراء من كل النوائبْ

*   *   *



179

هو بدَْرةٌَ مملوءةٌ 

تهب المساكن الرغائبْ

الموت بابٌ للوُلوج 

إلى ساوات العجائبْ

*   *   *
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La Mort des artistes
موت الفنانين1

كم مرةٍ يلَزْمَُ أن 

أبيَ بالدمع الصبيبْ

أطَبَْعُ قبُْاتي عى 

جبينك الفظ الكئيبْ

*   *   *
كيا تصيب أسهمي في 

ذلك المرمى الغريبْ

أيتها الجعبة كم 

يخُطىء سهمي كي يصُيبْ؟

*   *   *

.»Les Fleurs du Mal« من ديوان أزهار الر  )1(
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وفي دسائسٍ نهَُدُّ 

روحنا من غر طائل

ونفقد الكثر والكثر 

من كل الوسائلْ

*   *   *
كي نشهد الخلق البديع

 ماثاً في العن هائلْ

ونكتوي شوقاً إلى 

رؤيتهِ من دون حائلْ

*   *   *



182

هناك من لم يعرفوا 

أي إلهٍ يعبدون

من حملوا إزميلهم 

ووصمة العارِ المشُنْ

هم الذين ينحتونَ 

الصدر ثمََّ والجبنْ

*   *   *

لا أملٌ لهم سوى 
صُنع بنايةٍ مجيدَهْ

كي يأتيَ الموت المطُلُّ 

مثلا الشمس الجديدَهْ

مُفجراً إبداعَهم 

مثل زهُراتٍ وليدَهْ

*   *   *
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المراجع

- Anthologie de la poésie Francaise, Georges Pompidou, Livre de Poche, 
Collection : Classiques-Edition 58-Septembre 2022.

- Précis de littérature Française - 5e éd 2022

- Littérature : les mouvements et écoles littéraires Broché  Grand livre, 19 
juin 2019

-  Bibliothèque nationale de France »BnF«: https://www.bnf.fr/fr

- l’Académie française : https://www.academie-francaise.fr/linstitution/
lhistoire

- Les Fleurs du Mal Poche – 1 février 1972

ترجمــة مختــارات مــن ديــوان »أزهــار الــر« للشــاعر الفرنــي بودلــر، الهيئــة المريــة - 
ــدة ومنقحــة، مركــز  ــة مزي ــاب، القاهرة،طبعــة أولى، 1995 م، وطبعــة ثاني العامــة للكت

الحضــارة العربيــة، القاهــرة، 2023 م، ترجمــة وتحقيــق يــاسر يونــس.
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سولي برودوم
)1907-1839(
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 René Armand« برودوم  فرانسوا  أرمان  رينيه   : الاسم 
 Sully« المعروف باسم سولي برودوم ،»François Prudhomme

.»Prudhomme

ــل في  ــزة نوب شــاعر فرنــي شــهر وأول مــن حصــل عــى جائ
الأدب.

وُلــد في باريــس لآب يعمــل موظفًــا ومــا لبــث أن تــوفي وســولي 
طفــل صغــر.

درس ســولي في مدرســة ليســيه بونابــارت وكان هدفــه أن يصبح 
. مهندسًا

ولكــن نشــأته يتيــاً حالــت بينــه وبــن تحقيــق هــذا الهــدف. 
 »Creusot« ــدة كــروزو ــع ببل واضطــر إلى العمــل في أحــد المصان

الواقعــة شــالي فرنســا.

واتجــه ســولي بعــد ذلــك إلى العمــل في القانــون فالتحــق 
بمكتــب أحــد كتــاب العــدل.

نــر أول دواوينــه الشــعرية بعنــوان مُقَطَّعــات وقصائــد 
.1865 عــام  في   »Stances et Poèmes«

وتوالــت إصداراتــه الشــعرية وحقــق نجاحًــا كبــراً. لكنــه اتجــه 
أكــر فأكــر إلى  الاهتــام بفلســفة الجــال وانصبــت كتاباتــه عــى 

فلســفة الجــال وتــذوق الفن.

في عام 1901 حصل عى جائزة نوبل في الأدب ولكنه خصص 
 La Société« قيمتها لجائزة شعرية أسسها وتمنحها جمعية الأدباء

.»des Gens de Lettres
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أهم التواريخ في حياة سولي برودوم:

1839: المياد في باريس في السادس عر من مارس	 
وقصائــد 	  مُقَطَّعــات  بعنــوان  دواوينــه  أول  نــر   :1865

»Stances et Poèmes«
1881: انتخُــب عضــوًا في الأكاديميــة الفرنســية وشــغل الكرسي 	 

.24 رقم 
1901: حصل عى جائزة نوبل في الأدب.	 
 	Châtenay-« مالابريــه  شــاتينيه  بلــدة  في  الوفــاة   :1907

Malabry« القريبــة مــن باريــس في الســادس مــن مــارس

أهم أعماله:

الشعر:
 	1865 ،»Stances et Poèmes « ديوان مُقطَّعات وقصائد
 	1866 ،»Les Épreuves« ديوان التجارب
 	1869 ،»Les Solitudes« ديوان أحاسيس العزلة
 	1872 ،»Les Destins« ديوان المصائر
 	1875 ،»Les Vaines tendresses« ًديوان الحنان سُدى
 	1888 ،»Le Bonheur« ديوان السعادة

النثر:

 	1896 ،»Que sais-je ?«ماذا أعرف؟
 	 La Vraie Religion selon « الديــن الحــق حســب باســكال

1905 ،»Pascal

وقــد نــر العديــد مــن المقــالات عــن الشــعر والفلســفة 
وتــذوق الجــال.
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بستان سولي برودوم
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Mars
آذار1

في شهر آذار الذي

يشهد آخر الشتاءْ

وعندما تدب في الريف

الحياة من فنَاءْ

مثل فتاة مرضتْ

وشارفت عى الشفاءْ

بسمتها الأولى عزيزةٌ

با أدنى مراءْ

*   *   *

.»Les Solitudes« من ديوان أحاسيس العزلة  )1(
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والازَوَردُْ لم يزلْ

فيه الصقيع ملتصقْ

ممتزجٌ مع الثلوج

الهائمات في الأفُقُْ

ريح الجنوب غيمها

البارد قد غطى الشفقْ

*   *   *

تحُرك الريح اللطيفة

المياهَ الجامدَهْ

فتستحيل مرمراً

تلك المياه الراكدَهْ

*   *   *
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ويتدلى عالقًا

من فوق أوراق الغصونْ

بخار ماءٍ أخر

اللون يلوح للعيونْ

*   *   *

و تصبح المرأة أجمل

و أحى مرتنِ

بصحوة الحب الذي

يملأ منا مهجتنِ

فيتجدد الحياء

حمرةً في الوجنتنِ

*   *   *
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أليس لي حظٌ من

الأيام تلك النادراتِ

وهي تمر  بخطاها

في المسر مسرعاتِ

هي صباح السنواتِ

وشباب الرغباتِ

*   *   *

لكنني أذوقها

والقلب محزونٌ جريحُ

كبومةٌ مشؤومةٍ

والفجر ضوؤهُ يلوحُ

*   *   *
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تلف عينيها اللتن

تذخران بالغسَقْ

وترَهب النور الذي

يرها منهُ الألقَْ

*   *   *

وهكذا عند الخروج

من عزاءات الشتاءِ

أفتح عيني الكبرتن

في وسط الضياءِ

ثملتن لا تزالان

من الرؤى الفظيعَهْ

وكُتبٍ قرأتها

والآن تؤذيني الطبيعَهْ

*   *   *
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المراجع

- Anthologie de la poésie Francaise, Georges Pompidou, Livre de Poche, 
Collection : Classiques-Edition 58-Septembre 2022.

- Précis de littérature Française - 5e éd 2022

- Littérature : les mouvements et écoles littéraires Broché  Grand livre, 19 
juin 2019

-  Bibliothèque nationale de France »BnF«: https://www.bnf.fr/fr

- l’Académie française : https://www.academie-francaise.fr/linstitution/
lhistoire

- Les solitudes- Broché – 1 janvier 2000- Sully Prudhomme
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بول فرلين
)1896-1844(
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ــن »Paul Marie Verlaine« المعــروف  ــاري فرل ــول م الاســم : ب
باســم بــول فرلــن.

ولــد بــول في بلــدة ميتــز »Metz« الواقعــة شــال شرقــي 
 Nicolas-Auguste« فرنســا لأب يدُعــى نيكولا-أوجوســت فرلــن
ــتافني دي  ــى إليزا-س ــكري، وأم تدُع ــل عس ــو رج Verlaine« وه
إيــه، »Élisa-Stéphanie Dehée«. ودرس بــول في ثانوية بونابرت 

في باريــس وحصــل عــى شــهادة الباكالوريــا في عــام 1862.

ــل  ــا وفض ــا غادره ــان م ــه سرع ــوق ولكن ــة الحق ــق بكلي التح
التســكع في مقاهــي باريــس ومخالطــة الشــعراء. وقــد بــدأ  كتابــة 
ــة  ــراً بالمدرس ــر متأث ــادئ الأم ــرة، وكان في ب ــن مبك ــعر في س الش

ــية. البارناس

نــر بــول أولى قصائــده عــام 1863 ونــر أول دواوينــه 
 »Poèmes saturniens« الشــعرية بعنــوان قصائد من وحي زحــل
عــام 1866 وقــد ظهــر فيــه بوضــوح تأثــره بشــارل بودلــر. وقــد 
ســاعدته عــى نــره ابنــة عمــه إليــزا »Élisa« التــي كان يتمنــى 

الــزواج منهــا ولكنهــا تزوجــت أحــد أثريــاء باريــس.

ولكــن   »Mathilde Mauté« موتيــه  ماتيلــد  مــن  تــزوج 
ــة مــع  ــدأت في التدهــور بعــد أن أقــام عاقــة عاطفي عاقتهــا ب
الشــاعر  أرثــر رامبــو1 انتهــت بها إلى اعتقال بول وســجنه بســبب 
إطاقــه النــار عــى رامبــو وإصابتــه بطلــق نــاري في معصــم يــده. 

وقــد قــى بــول عامــن في الســجن.

انتهــت بــه الحــال إلى إدمــان الكحــول والمخــدرات والوقــوع في 
ــن الفقر. براث

أرثر رامبو )1854-1891(: من أهم شعراء الحداثة في الشعر الفرني.  )1(
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أهم التواريخ في حياة بول فرلين:

1844: الميــاد في في مدينــة ميتــز »Metz« الواقعــة شــال 	 
ــارس ــن م ــن م ــا في الثاث ــي فرنس شرق

1851: استقرت أسرته في باريس	 
 	 Monsieur« 1863: نر أولى قصائده بعنوان السيد برودوم

»Prud’homme
المعاصر-	  الشعر  مطبوع  في  قصائد  سبع  له  نرُت   :1866

»Le Parnasse contemporain« 1الشعراء المعاصرون
1869: أول لقــاء يجمــع بــول بماتيلــدا موتيــه. وفي نفــس 	 

العــام حــاول قتــل والدتــه، إذ بــدا عليــه الاضطــراب النفــي 
ــف ــل إلى العن والمي

 	 La Bonne« الســعيدة  الأغنيــة  ديوانــه  نــر   :1870
ماتيلــد مــن  وتــزوج   ،»Chanson

1873: في العريــن مــن يوليــو أطلــق بــول النــار عــى 	 
عشــيقه الشــاعر أرثــر رامبــو »Arthur Rimbaud« في مدينة 
بروكســل فأصابــه في معصــم يــده وفي الثامــن مــن أغســطس 
حُكــم عليــه بالســجن عقابـًـا لــه عــى هــذه الجريمــة. وسُــجن 

في أكتوبــر مــن العــام ذاتــه
1875: أطُلق سراح بول من السجن وبدأ العمل مدرسًا لاتينية 	 

في   »Stickney« ستيكني  مدرسة  في  والفرنسية  واليونانية 
إنجلترا

1877: بــدأ العمــل أســتاذًا في معهــد نوتــردام دي ريزيــل 	 
ــل  ــدة ريزي »Institution Notre-Dame de Rethel« في بل

ــا ــي فرنس ــال شرق ــة ش »Rethel« الواقع

انظر ص 32 من هذا الكتاب.   )1(
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1880: ذهــب إلى إنجلــترا وعمــل في مدرســة خليــج ســولينت 	 
» Solent collegiate school«  في جزيــرة وايــت في بحــر 

المانــش بإنجلــترا
 	 Les Poètes«1884: نــر كتابــه الشــهر الشــعراء الملعونــون

ــد  ــد البعي ــب والعه ــد القري ــه في العه ــم ديوان maudits « ث
»Jadis et Naguère«

1885: سُــجن لمــدة شــهر بســبب تهديداتــه المتكــررة لوالدته. 	 
ــم اســتقر في  ــه قــي فــترة مــن التــرد ث ــراج عن وبعــد الإف

باريــس
1886: بــدأ دخــول الستشــفى مــرارًا وتكــرارًا بســبب القُــرح 	 

التــي أصابــت ســاقه ولكــن ذلــك لم يمنعــه مــن الكتابــة 
ــر والن

ــه رغــم 	  ــام عــدة مــرات في المستشــفى ولكن 1890-1895: أق
ذلــك نــر ديوانـًـا بعنــوان الســعادة »Le Bonheur« وقصــة 
عــدة  أيضًــا  وحــر   .»Mes Prisons« ســجوني  بعنــوان 

ــدا ــكا وهولن ــة في بلجي ــرات أدبي مؤتم
1896: الوفاة في باريس في الثامن من يناير	 

أهم أعماله:

الشعر:

 	 ،»Poèmes saturniens« ــل ــي زح ــن وح ــد م ــوان قصائ دي
1866

 	1869 ،»Fêtes galantes « ديوان مباهج الرفاء
 	1874 ،»La Bonne Chanson« ديوان الأغنية السعيدة
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 	 ،»Romances sans paroles« كلات  دون  أغانٍ  ديوان 
1874

 	1869 ،»Sagesse« ديوان حكمة
 	 Les Poètes« شــعرية(  )مختــارات  الملعونــون  الشــعراء 

1884  ،»maudits
 	 ،»Jadis et Naguère« ديوان في العهد القريب والعهد البعيد

1884

القصة:

 	1867 ،»Les Imbéciles« البلُهاء
»ســرة 	   »Les Mémoires d'un veuf  « أرمــل  مذكــرات 

1886 ذاتيــة«، 
 	-1888 ،»Histoires comme ça« حكايــات من هنــا وهنــاك

1890
 	1891 ،»Le Diable« الشيطان
 	1893 ،»Mes Prisons« سجوني

ــن  ــة ع ــة الطبي ــدى المجــات الأدبي ــودًا في إح ــب عم ــا كت ك
ــفى. ــه في المستش إقامت
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بستان بول فرلين
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Le soleil du matin
شمس الصباح1

شمس الصباح في حنوٍ

تمنح الدفء الخمائلْ

بُ الشعير والقمح تذَُهِّ

الطريَّ في السنابلْ

*   *   *

.»La Bonne Chanson« من ديوان الأغنية السعيدة  (((
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والازورد لا يزال باقيًا

فيهِ ندى الليل البهيم في الهواءْ 

ويذهب المرء وما من هدفٍ 

إلا الخروج كي يهيم في العراءْ

ويتبع النهر الطويل من خال 

الكلأ الأصفر في هذا الفضاءْ

*   *   *

عى طريقٍ طوُقت أركانهُ 

بالشجر القديم من فوق النجيلهَْ

الجو مرق وبن فينةٍ 

وفينةٍ فوق الحدائق الظليلهَْ

يحوم طائرٌ وفي منقارهِ

ثمرةٌ أو قشةٌ من الخميلهَْ

*   *   *
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صورتهُ بعد مرورهِ تظَل

فوق صفحة المياهِ ليس أكرْ

ويعشق الناظر كل ما تراهُ 

العن في الأرجاء من شكلٍ ومنظرْ

*   *   *

في لوحةٍ صفاؤها دون انتظارٍ

داعب الحلم السعيد والأماني 

ذكرى جميلةٌ لطيف غادةٍ 

في ألقٍ تشدو وتشدو بالأغاني 

*   *   *
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حٌلمٌٌ كل شاعرٍ وعشق كل

رجلٍ قد أصبحت تلك الفتاهْ

يذكر في خيالهِ وربما

تلوح منهُ بسمةٌ فوق الشفاهْ

*   *   *

تلك الرفيقة التي

 وجدها بعد العناءْ

وهذه الروح التي 

شوقاً لها طال البكاءْ

*   *   *



204

المراجع

- Anthologie de la poésie Francaise, Georges Pompidou, Livre de Poche, 
Collection : Classiques-Edition 58-Septembre 2022.

- Précis de littérature Française - 5e éd 2022

- Littérature : les mouvements et écoles littéraires Broché  Grand livre, 19 
juin 2019

-  Bibliothèque nationale de France »BnF«: https://www.bnf.fr/fr

- l’Académie française : https://www.academie-francaise.fr/linstitution/
lhistoire

- La Bonne chanson- Broché – 1 janvier 1990- Paul Verlaine



205

رينيه فيفيان
)1909-1877(



206

ــتهُرت  ــارن »Pauline Mary Tarn« واش ــاري ت ــن م الاســم : بول
باســم رينيــه فيفيــان »Renée Vivien« وهــو الاســم الــذي 

ــا. ــم أعاله ــى معظ ــه ع ــت ب وقع

وُلدت في لندن لأم أمريكية وأب بريطاني. وكان والدها يدُعى 
بينيت  جيليه  ماري  تدُعى  ووالدتها   ،»John Tarn« تارن  جون 
»Marie Gillet Bennett« وكانا من الأثرياء، الأمر الذي وفر لها 
حياة رغدة وحاها من الاحتياج وأتاح لها السفر عر العالم بما في 

ذلك السفر إلى اليابان. 

ــد نــرت  هــي مــن أهــم شــاعرات المدرســة البارناســية1. وق
 Hélène«  أعالهــا الأولى بالاشــتراك مع صديقتها هيلــن دي زولن
de Zuylen« ووقعــت عليهــا بالاســم المســتعار بــول ريفرســيدال 
ــم  ــد باس ــن جدي ــا م ــدت فنيًّ ــا  وُل »Paule Riversdale« ولكنه

رينيــه فيفيــان.

 »André Billy« أطلــق عليهــا الشــاعر الفرنــي أندريــه بيــي
اســم صافــو2 1900.

ــام 1886.  ــوفي ع ــد أن ت ــة بع ــروة طائل ــا ث ــن أبيه ــت ع ورث
وعــادت إلى باريــس عــام 1899 وعاشــت في شــقة فاخــرة كعادتها.

 Natalie« ــارني ــالي ب وفي عــام 1899 تعرفــت إلى عشــيقتها نات
اشــتهُرت بعاقتهــا  أمريكيــة وكاتبــة  ثريــة  Barney«، وهــي 
النســائية. وفي عــام 1904 زارت اليونــان مــع عشــيقتها ناتــالي 
وأنهــت رينيــه تلــك العاقــة بعــد ســنوات قليلــة لأن ناتــالي 
خانتهــا أكــر مــن مــرة وحاولــت ناتــالي العــودة إلى رينيــه ولكــن 

ــة. ــك البت ــل ذل ــرة لم تقب ــك الأخ تل

انظر ص 23 من هذا الكتاب.  )1(
شــاعرة إغريقيــة توفيــت عــام 570 قبــل الميــاد وكانــت جريئــة في أشــعارها حيــث صرحــت فيهــا   )2(

بانجذابهــا للنســاء.
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أقامــت رينيــه بعــد ذلــك عاقــة عاطفيــة مســتقرة مــع  
 »Hélène de Zuylen« البارونــة الفرنســية هيلــن دي زولــن
ــا لطفــل وطفلــة وقــد اعتــرت  رغــم أن هيلــن كانــت متزوجــة وأمًّ
ــا سرًّا في عــدة رحــات  ــد ســافرتا معً ــه أنهــا متزوجــان. وق ريني

ــام 1907. ــى ع ــام 1901 وحت ــذ ع من

بيــد أن رينيــه دخلــت في عاقــة مــع امــرأة تركيــة هــي كريميه 
تورخــان باشــا »Kérimé Turkhan Pacha« التــي كانــت مســلمة 
ومحجبــة وزوجــة لدبلومــاسي تــركي، وقــد دامــت عاقتهــا أربــع 
ســنوات إلى أن انتهــت عاقتهــا عــام 1908 بســبب صعوبــة 
لقائهــا في ظــل المحاذيــر التي كانــت تحياها كريميه كدبلوماســية 
مســلمة. وكانــت البارونــة  هيلــن قــد هجــرت رينيــه عــام 1907 

ســعيًا وراء امــرأة أخــرى.

ــاد  ــررت الابتع ــي ق ــه الت ــدة لريني ــة جدي ــك صدم وشــكل ذل
ــان ثــم هــاواي حيــث بــدأت صحــة  وســافرت مــع أمهــا إلى الياب
رينيــه في التدهــور جــراء إسرافهــا في تعاطــي الكحــول والمخــدرات. 

أصيبــت رينيــه بالاكتئــاب وفقــدت الشــهية للطعــام وانطفــأت 
جذوتهــا حتــى فارقــت الحيــاة عــام 1909 وهــي في ســن الثانيــة 

والثاثــن.

أهم التواريخ في حياة رينيه فيفيان:

1877: المياد في لندن الحادي عر من يونيو	 
1886: توُفى والدها وورثت عنه ثروة طائلة	 
1899: استقرت في لندن وتعرفت إلى ناتالي بارني	 
1901-1907: عاقتهــا مــع البارونــة الفرنســية هيلــن دي 	 

ــن زول
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1904: الرحلة إلى اليونان	 
1909: الوفاة في باريس في الثامن عر من نوفمر	 

أهم أعمالها:

الشعر:

 	 ،»Études et préludes« وافتتاحيــات1  دراســات  ديــوان 
1901

 	1902 ،»Cendres et poussières «ديوان رماد وغبار
نــرت ترجمتهــا لقصائــد الشــاعرة الإغريقيــة صافــو، 1903  	 

اللغــة  رينيــه  تعلمــت  وقــد   .»Sapho« صافــو  بعنــوان 
اليونانيــة خصيصًــا كي تترجــم هــذه القصائــد

 	 ،»La Vénus des aveugles« العميــان  فينــوس  ديــوان 
1904

 	 A l'heure des mains« الأيــدي  تشــبيك  وقــت  ديــوان 
1906  ،»jointes

 	1907 ،»Flambeaux éteints« ديوان شعات خابيات 

الرواية: 

 	 Une femme« :»روايــة امــرأة في طريقــي »ســرة ذاتيــة
1905   ،»m’apparut

)1(  عنــوان الديــوان مســتوحىً مــن نوعــن مــن المقطوعــات الموســيقية هــا الدراســات أي 
المقطوعــات الموســيقة التــي كانــت تؤلــف بهــدف تعليمــي »Études« ، والافتتاحيــات أي المقدمــات 

 .  »Préludes« الموســيقية 
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Désir
رغبة1

منهكةً تئن من 

فرط الفسوق والجموحِ 

والعطر في أعضائها

 التي تعج بالرضوحِ

*   *   *

ممتلئٌ بذكريات كدماتٍ

كرت شيئاً فشيئاً في اتئادْ 

فالعُهر قد جعل من عيونها

الزرقاء هالة من السوادْ 

*   *   *

»Cendres et poussière« من ديوان رماد وغبار  )1(
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إن حرارة الليالَي التي

لطالما قد راودتهْا في الخيالْ 

تزيد من صُفرة شَعرها شحوبا 

وتشوب ضعفها بالانفعالْ

*   *   *

وها هي العشيقة التي تجيء

بالأظافر الطوال القاسيَهْ

مدفوعةً برغبةٍ وحشيةٍ

لكنها ناعمةٌ وحانيَهْ

تمنحها الهدوء في أحضانها

بالقُبات الحانيات الشافيَهْ

*   *   *



212

كي يستجيب ذلك الجسم الجميل

خائر القوى ويرجو المغفرهَْ

في حرجاتٍ من أنن العشق 

والرغبة والرهبة صارت مُضجِرهَْ

*   *   *

وبعد لأيٍ تبلغ التنهدات 

أوجها في لذةٍ مُكرَّرهَْ 

ترخ من لذتها كأنما

ترخ روحٌ أصبحت محترهَْ

من دون أي أملٍ في أن يخف

ذلك السكون أو أن تقهرهَْ

*   *   *
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وينزل السكون والخوف

الذي جاء معَهْ

يختنق الصوت الذي

كان يبث وجعَهْ

*   *   *

وفوق جيدٍ مثل

جِذعٍ لنبات صار ذابلْ

عامةٌ باهتةٌ 

خراء من ضغط الأناملْ

*   *   *
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المترجم

ياسر محمود يونس.
وشهرته: ياسر يونس.

ــة الإســكندرية في الســادس عــر مــن ديســمر 	  ــد في مدين وُلِ
عــام ألــف وتســعائة وتســعة وســتن.

تخــرج في قســم اللغــة العربية واللغــات الرقية بكليــة الآداب 	 
بجامعــة الإســكندرية عــام ألف وتســعائة وواحد وتســعن..

ــة 	  ــن كلي ــا في الإدارة م ــات العلي ــة الدراس ــى درج ــل ع حص
ســتونريدج بالمملكــة المتحــدة.

حصــل عــل دبلــوم في الصحــة العامــة مــن جامعــة مينيســوتا 	 
بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

هاجــر إلى ســويسرا عــام ألــف وتســعائة وخمســة وتســعن، 	 
وعمــل مترجــاً لــدى عــدة منظــات تابعــة للأمــم المتحــدة، 
وتــولى منصــب مديــر إدارة الترجمــة العربيــة في المقــر الرئيــي 
ــف بســويسرا. وتقاعــد عــن  ــة في جني لمنظمــة الصحــة العالمي

العمــل مؤخــراً لركــز عــى مروعــه الأدبي.
ــة 	  ــة بكلي ــة العربي ــدة الترجم ــة في وح ــس الترجم ــام بتدري ق

ــام 2012. ــا ع ــتقال منه ــويسرا واس ــف بس ــة في جني الترجم

 صدرت له الأعمال التالية:

ــاب، 	  ــة للكت ــة العام ــة المري ــرة«، الهيئ ــداء حائ ــوان »أص دي
القاهــرة، 1993 م.

ديــوان »رســالة إلى امــرأة«، الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب، 	 
القاهــرة، 1995 م.

ترجمــة مختــارات مــن ديــوان »أزهــار الــر« للشــاعر الفرني 	 
بودلــر، الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب، القاهرة،طبعــة أولى، 

1995 م.
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ــرة، 	  ــربي، القاه ــام الع ــراء للإع ــهرزاد«، الزه ــالي ش ــوان »لي دي
م.  2001

ــة، 	  ــز الحضــارة العربي ــكل يصفــق للســلطان«، مرك ــوان »ال دي
ــرة، 2003 م. القاه

ديــوان »لا تعُــارضِْ«، مركز الحضارة العربيــة، القاهرة، 2007 م.	 
ديــوان »صليــب باخــوس العاشــق«، مركــز الحضــارة العربيــة، 	 

القاهــرة، 2022 م.
الــر« 	  »أزهــار  ديــوان  مــن  مختــارات  ترجمــة 

مزيــدة  ثانيــة  طبعــة  بودلــر،  الفرنــي  للشــاعر 
م.  2023 القاهــرة،  العربيــة،  الحضــارة  مركــز   ومنقحــة، 

الأعــال الشــعرية »1993 - 2023«، مجلــد يشــمل كل أعــال 
الشــاعر الســابق صدورهــا، مركــز الحضــارة العربيــة، 2023 م. 

»قيــد الطبــع«

ينــر بانتظــام مقــالات تتنــاول التاريــخ الإســامي بنظــرة 
نقديــة تعتمــد العقــل معيــارًا وتتجــرد مــن الأهــواء الأيديولوجيــة.

للتواصل:
yasserpoet@gmail.com
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